
الكاتبة بوالدیار رباب

إھداء

ترددت كثیرا لأكتب ما تحملھ یدك الآن.

نصحني الناصحون بتألیف كتاب تحفیزي، أو معالجة آفة اجتماعیة، أو مجموعة قصصیة

منوعة، لكنني تركت كل شيء لأھلھ واخترت أھلي، إني منك وإنك مني.

شعور یسكنني، یھزني كلما سمعت اسمك. فلسطین!

لكل من لا یملكون إلا الدعاء، لمن تشابھت قلوبھم في الحلم بنصرتھا، لمن قست قلوبھم

وتبددت كلمة" الإنسانیة في ضمیرھم" ھذا الكتاب لكم.

مقدمة:

كتب كاتب فیما كتب أن المقدمات بدایات لا یقرؤھا أحد، فما رأیك لو كانت البدایة صرخة

یا سیدي؟ صرخة.

غزة في العز ولو ھزھا الأزّ

والعرب في غفلة ولو انتھت الحفلة

والأجانب تحارب كقط ببیْت یُطالب

. فلسطین والزمن فیھا یمر والحیاة فیھا تمرُّ



ھذا یكتب عنك قلما وآخر یقیم لك فلما

والسیف في غمده یزین المخازن والمتاحف

أما آن الأوان كي تستعید القدس المجد والأمان؟

أم أنكم ألفتم مشاھد القصف حین ینقلب الشتاء صیفا

إن شمس القومیة أفلت.

ومشاعل العروبة قد انطفأت.

وتوارى ال"نحن" خلف الإعلام

وتعود ال"أنا"على الأفلام

یرى الإبادة والإجرام، مرددا إنھ لحرام!

غزة المحتلة، مقیَّدة  كاِقتران حرف العلة بأفعال ماضیة مستقلة!

صرخة تدوي تفوق صوت عوي المستعمر الغاوي

ألا تسمعون؟ مالكم ألا تبصرون؟ أأنتم مقیدون؟

أم خلف عجلة الزمن سائرین!

تاركین إخوانكم في سكرات العذاب غارقین!

غزة تصرخ تجابھ وحیدة من مكیدة إلى مكیدة

من الأقوام القریبة والبعیدة!

تحالفوا ضدھا فباتت فیھم وصمة عار. یا للعار!

بل أنتم العار والنفاق والشقاق،



دفنتم شیم الأخلاق، وأدتم الغیرة في التراب تحت الساق!

صرخة وطني أنقذوه! معھ الھم اقتسموه!

دعونا نعتنق القومیة من جدید

و نتذكر زمن فلسطین البعید !

ألف سؤال!

قلمي  توقف عن مساندتي.فرت حروفي من بین أناملي وأوراقي تناثرت كأشلاء ھامدة

بنكھة قدسیة، بقیت معزولا أجيء وأذھب دون وجھة وعنوان بعد مغادرتي للقدس. حین

كانت أصوات المدافع والرصاص تتسابق مخترقة آذان وطني حسبتھا ظلمة، ثم أدركت ما

أحلك من ذلك ظلمة، إن الغربة عن فلسطین لا یضاھیھا ظلام.



لازلت یا أمي ألتحف الوشاح الأبیض والأسود حول عنقي مرة، وألف بھ رأسي دفعا

للحرارة مرة أخرى، أصحبھ معي أینما حللت فیخیل لي أنني عدت للتو من حرث الأرض

وأنني التقیت لیلى فزال كل التعب. الجو ھاھنا عربي بحت، لكنھ غریب عني، أو أنني

الغریب عنھ. لا وجود للیلى ولا أبي وسامر، والأبشع من ذلك غیابك یا أمي.

إن الشوارع ھنا نظیفة تماما، لا شظایا تترامى فیھا ولا دماء سائحة ولا أرواح تسكن

الأطلال، أدام الله أمنھم. تعرفت على إخوة عدة یحبون القدس كحبي لھا، أتذكرین كم

حاولت إقناعكم بالقدوم معي؟ لقد نعتموني بالجبن والغلبة یوم الوغى. لم أكن كما وصفتم

ولن أكون! لكن خوفي من فقدانكم سیطر علي یا أمي.

شعارات ودكاكین باسم فلسطین تعم الأرجاء، وأطباقنا من كل نوع وصنف تطبخ، الكباب

الذي یعشقھ سامر وورق العنب المحشي الذي یستطیبھ أبي والشاي الأخضر الذي یفوق

اللذة على یدیك، وأین یدیك؟ ھذا ما یزیدني رھقا!

قبل آخر قصف تعرض لھ حینا التقیت بلیلى في طریقي إلى المنزل، كانت شاحبة الوجھ

مسودة اللبس كوطننا، لكن ھذا لم یخف جمال عینیھا البارع ولا ومضاتھا الفتانة. ما حل

بقلبك القوي الذي لا تھزه المصائب یا لیلى؟

لم أقل ذلك بفمي لكن عیناي تحدثتا مكانھ، فما كدت أكلمھا إلا وأدركتني تعانقني بصمت

بالغ قطع شرایین فؤادي الذي وھبتھا إیاه. أخذت أطراف أصابعھا بین یدي معیدا سؤالي

علیھا، زمت شفتیھا المكسوتان بغبار الأیام لتخبرني أن أھلھا سیعبرون الحدود ھذه اللیلة،

كدأب الفاشلین فھمت القصد وأدركت أنني سأغدو اللیلة بلا لیلى.

استأنفت قولھا بلا حول ولا قوة منھا ببرود تخفي بھ حزنھا: "علي الذھاب معھم، لا تیأس،

لعل الأیام تجمعنا كما فرقتنا".



لم أرد، تمنیت لو ھاجرنا سویا، وأعلنت استسلامي بعدما انتھى خصام قلبي الذي یرید

اللحاق بھا وعقلي الذي استسلم للبقاء. عدت للدار أین كان یجلس أبو أحمد یرتل آیات من

سورة آل عمران فجلست أتأملھ حتى أكمل "ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا بل

أحیاء عند ربھم یرزقون".

تقبل الله.-

آمین منا ومنكم. ما بك تبدو حزینا كئیبا؟ ھذه حال الدنیا یا بني، وماذا إن غادرت-

لیلى؟ البنت یلزم تروح مع أھلھا وانت لازم تفكر بمصلحتھا !

-كیف علمت بالموضوع؟

-عمك أبو الطیب حكاني قبل ما یمشي واعتذر . یا بني ھاذي حال الدنیا.

-ھاذا حال فلسطین یا بيِّ ،خلینا نلحقھم... بترجاك!

وھكذا قاطعتني بقولك: "سنظل ھنا فإن متنا نموت معا وإن عشنا سنحیا معا وانتھى! وھا

ھو ابریق الشاي، ھاك فنجانك یا أبا أحمد"، وانضم إلینا سامر بعدھا لنبیت متسامرین حول

ابریق الشاي المتواضع حیث كان آخر اجتماع ذكرنا فیھ أھلنا ومدى اشتیاقنا لأحبابنا.

ثم یراودني السؤال الذي یقتلني في الیوم ألف مرة، لماذا طلب أبي مني بالذات إحضار

الماء؟ بل لماذا أحس بالعطش أصلا؟ ولم لم أجد سوى كتل النار تخرم المكان ھنا وھناك

تتسابق لالتھام فرائسكم؟

لازمتني الوحدة، فانخرطت في السیاسة وانضممت لأحد الأحزاب، وھبت نفسي بعد

فقدانكم لمساعدة الفلسطینیین بما أقدر. كنت أھرب اللاجئین عبر الحدود لاتصالاتي

الخارجیة الكثیرة ومعارفي مع بعض الإخوة العرب، كانت المؤونة والأسلحة والذخائر

العسكریة تمد لنا ما یزید حماسنا للاستقلال. رأیت بین ذلك آلاف الأرواح تسلب وآلاف



المسنین أجسادھم في الدماء تغرق وآلاف الرضع عبراتھم تحت الطوب تدفن، ببساطة

صار الخراب جزءا من حیاتي یا أمي. مرت الأیام لا یجددھا إلا قصف تلو الآخر!

وفي أمسیة شتویة، وبینما أجلس مع بقیة الثوار ننتظر آذان المغرب حدث ما غیر حیاتي

للأبد.

أرسلان: یا الله لو تعرفو قدیش بحن لزمردة؟ اشتقتلھا خیرات الله، یا ترى  بتكون-

تزوجت؟

ساد صمت عمیق أدرك أرسلان بعده أنھ فتح دفتر أوجاع قدیم، لیتذكر الكل أحبتھم. ثم

أخرجتنا من ھالة الحنین أصوات خفیفة تصدر من وراء أحد تلال نابلس، اقتربنا جمیعنا

نترقب بأعین مركزة وآذان صاغیة في غسق اللیل، لكن ما رأیناه اخترق أبصارنا وظلمة

اللیل.

أحمد: شو عم تسوي بھاللیل لحالك یا اِختي؟-

لا إجابة، سوى الصمت ، كانت مغطاة بشال أسود لا یظھر منھا إلا عینیھا. اكتفینا بأخذھا

إلى الخیام حتى یھدأ روعھا، أعدنا علیھا السؤال لترد:

كنا قد قررنا الھجرة كدأب الجمیع، لكني لم أكن أرید ذلك أبدا، فلو ھجر الكل الوطن خوفا

من الموت فإنھ حق لامحالة، وإن ھجروه فرارا من العدو فلا عدو أعظم من الخوف

والجبن. لذا عارضت أھلي فیما قرروه، ولأني فتاة فرأي لا یغني ولا یسمن، فخططت لما

ھو أدھى، فعند وصولنا لحدود نابلس افترقت عنھم خفیة، وكلي حزن وأمل باللقاء.

- أصغیت ذاھلا، وإمتا صار ھاشي؟

- الیوم بس.

- في شي بیدور براسك؟



طأطأت رأسھا كأنھا تستعد لما ستقول: راح أنضم لیكم!

اسمھا قدس، تراھا كفرس عربي جامح أطلقھ صاحبھ لیستمد الطاقة من الحریة، فیطلق

العنان لجھده ویسعى حیث یقوده قلبھ، إنھا مقدسة كاسمھا.

وھكذا انضمت لنا قدس فوق رغبة البعض، كنا نحترمھا كثیرا لأنھا امرأة بألف رجل بین

الرجال لا تھاب غیر الله، لبؤة من جذور فلسطینیة، خاضت المعارك كما خضناھا،

وأصیبت كما أصبنا حتى قدر لھا أن تصاب إصابة خطیرة ذات یوم فاضطررنا للانسحاب

ومغادرة المكان.

تقاسمنا المسؤولیات فقررت أن أھتم بقدس بحكم أنني أقربھم لھا، أما أرسلان والبقیة

فودعناھم حتى إشعار آخر.

الفراق إحدى مزایا العیش في فلسطین, والوداع وجبتنا الرئیسیة خلال الأیام. ودعت

الجمیع بقلب مشتاق وفكر شرید ونظرات تقفز بین أشجار الزیتون، كنت مستعدا لخسارة

كل شيء إلا قدس. غادرت القدس مع قدس وقطعنا الحدود متجھین نحو أقرب مشفى,

غمرنا الكل بالترحیب والتقیت بزمیل لي یدعى حمزة. حمزة صدیق مصري الأصل خفیف

الروح كثیر الدعابة، كان من ھون علي سوء حالي وسوء ما لحق بحبیبتي.

ما تزعلش یاحمودة مراتك حتبقا أحسن إن شاء االله ونحنا كلنا بمصر بنحبكو واالله-

قبل أن أجیبھ وضعت سطرین تحت "مراتك", یاه نسیت الموضوع جملة وتفصیلا، بینما

أخاصم نفسي لإخباره بالحقیقة قلبي یأبى ذلك، فلم ینتھ ھذا الخصام إلا حین قاطعتنا

الجراحة وھي تقول بنبرة جدیة كلھا رزانة: المدام بتاعك فاقت بخیر بس..

بس إیھ یا دكتورة؟ قالھا حمزة, أما أنا فكاد فؤادي أن یمسك عن النبض.-



للأسف الرصاصة مست الرحم بشكل خطیر, یعني بصراحة مینفعش تخلفو ولاد.-

وحاجة تانیة یا حمزة الأمر سر بیننا مینفعش تسمع الحكومة أني منخرطة في حزب ولا

كلام من النوع ده.

طمأنھا حمزة بأن سرھا محفوظ، شكرتھ ثم غادرتنا وتركت ببالي ألف سؤال.-

الله الآجر

أحس بثقل في جسمي ووجع قوي یسار رحمي، صداع شدید لم أستطع بسببھ فھم شيء ولا

حتى أین أنا وماذا حصل, أظنني تشاجرت مع بسام. لا, أین أنا یا إلھي؟ فتحت عیني على

أنین أحدھم یجثو بالقرب من سریري, كنت أتأمل الغرفة الغریبة التي تحتویني بعینین

شاخصتین ثم وضعت فجأة كف یدي مكان الجرح.

غادرت دمعة رقیقة عیني، متجھة نحو الوسادة التي لربما قاسمتني أفكاري خلال المدة

الفارطة ، حاولت الجلوس ورفعت الستار الذي كان یغطي وجھي ثم نظرت لكتلة الجسم

الموجودة أمامي: إنھ أحمد! لقد نام على الأرض من فرط التعب والتفكیر. تذكرت یوم

سمعتھ خلسة یحدث أرسلان, أحزنتني قصتھ كثیرا, ھذا الرجل الشھم الشجاع الذي لا یزال

قلبھ معلقا بلیلى قد أصاب مكانا عزیزا في قلبي منذ عرفتھ . یبدو أن حبھما كان حقیقیا

عكس حبي لجوزیف الذي اندثر فور رؤیتي لأحمد. أیعقل أنني لحد الساعة لا أعلم من

الحب شیئا؟

كاذب من یدعي أن الحب یأتي في العمر مرة, فالحب أمر نتعایش معھ طول الحیاة, الحب

شیئ مستمر ومعنى دائم لاینتھي.



بینما أحاول الفرار من أفكاري التي تلازمني أفاق أحمد فأسرعت بإسدال الستار على

وجھي، تھلل وجھھ حین رآني جالسة, كم یسعدني أن أحدھم یھتم بي بعد موت أبي

وھجراني لجوزیف

- الحمد الله على سلامتك.

- االله یسلمك. قلتھا وقد اعترتني قشعریرة في جسدي ألفتھا خلال جلوسي مع أحمد طوال

الشھرین الفائتین.

- سیدة قدس, الدكتورة أخبرتني أنك أصبحت بخیر لكن ھناك شيء یجب أن تعلمیھ حتى لا

تفكري مجرد تفكیر أني قد أخفي عنك أمرا.

- ارتعدت وأومأت برأسي: قل ماذا؟ ساد الصمت بیننا فقلت مجددا: أعلم أنك لا تخفي عني

أي أمر فتكلم بارك االله فیك.

- أولا كل من ھنا یعتقد أننا.. أننا زوجان.

ساد الصمت مرة أخرى بینما علت شفاھي بسمة مفاجئة لحسن الحظ أن الستار یخفیھا، ثم

استأذن قَائلا:

آسف, صدقیني لست صاحب الفكرة فھم من یعتقدون ذلك، لا علاقة لي بالموضوع،-

أعلم أن ھذه المغالط لا تروقك كما لا تروقني؛ لكنھا مجرد سوء فھم فقط!

بینما كان یبرر فعلتھ كنت مدھوشة، كیف لشخص أن یمتلك ھذا الصدق والعفاف! كنت أود

أن أرد علیھ بأنھ مخطئ, لست صارمة معك ویسعدني أن أكون زوجتك ولو مؤقتا, لكني

اكتفیت بقولي: لا علیك,لا بأس.

بینما یحاول أحمد جمع قواه كي ینقل لي كلام الدكتورة الذي سبق واكتشفتھ, فلست غبیة

ولا ساذجة لأعرف أن رحمي لن ینجو وإن نجوت, كنت أسكت ضمیري الذي یؤنبني



لإخفاء حقیقتي عنھ ولذلك عزمت اخباره بأمري مھما كلفني ذلك. وقبل أن ینطق أحمد

لیقول ما لدیھ قاطعتھ قائلة: أعلم ما ستقولھ, الله الآجر یا أخي, لكنني أیضا أملك ما علي

قولھ ووجب علیك أن تسمعني للأخیر.

ظھرت ملامح الحیرة على وجھھ، إلا أنھ كدأبھ اكتفى بقول: كلي آذان صاغیة لك.

~

نابلس، سكانھا صامدون كما جبالھا لا یھزھا غثاء الخراف الصھیونیة ولا یدمیھا نحیب

الأشاوس الصغار الذین جعلت منھم إسرائیل عدوا لدودا, كیف لا وھم حیاة واستمرار لآل

فلسطین، فولادة طفل جدید على أراضي غزة تعني نصرا لھا وھزیمة لبني الصھیون

الأراذل رغم  أن الولادة شيء طبیعي كما الموت إلا أنھا في فلسطین تعني مقاومة، تعني

حرباً مكسوبة.

فلسطین تلك المدینة التي تتوسط الدول كقلب نابض, لكنھا ترى لھم كشبح، كأنھا ورم

سرطاني توضع في مركز الجسم, بید أن الجسم یبكي لإصابة عضو فیھ وفلسطین تبكي

لوحدھا.

یحزنني أنھا كذلك كما یسعدني بنفس القدر أنھا لا تلبث أن تقاوم، قساة ھم المقاومون على

أراضیھا! لا ینفكون عن التكاثر والاستمراریة في حین أنھم یعلمون مدى صعوبة الأمر.

أحیانا أتسائل لو كنت من عرق فلسطیني فھل سأنجِب ولدا أعلم أنھ سیسمع دوي القصف

قبل نومھ لا موسیقى ھادئة؟ ولد أعلم أنھ سیرى أرواح أقرانھ تسبح في سماء الشوارع

المزینة بالأحمر بدل أن یشاطرھم لعب كرة القدم؟ ثم لا ألبث أجیب سؤالي: لیتني كنت

فلسطینیةً.

على جبال نابلس الشاھقة تتراءى للعیون أنھا مكان ھادئ لا ضیر فیھ ولا ضیم، الحیاة

تبرز طبیعیة؛ شمس تشرق كل یوم وعصافیر تخط أعشاشھا بنفسھا ورائحة الشاي



الصباحي الذي لا تخلو منھ كل دار فلسطینیة یملأ المكان. كل شيء عادي جدا، حتى

تتعالى فجأة أصوات المسلحین یھرعون، الكل یھمس ویخفي أكبر قدر من أھلھ وجیرانھ في

أنفاق قد حفرت لیلا بین تعب وعرق ورائحة الطین القویة في حین قد بات الآخرون

یتخامرون بین ثلة من النساء والمعازف والذھب. اذھبوا للاختباء ھیا!

یخفي الكل أحبابھ, وتستمر الحرب ما قدر لھا أن تستمر مخلفة ورائھا قلوبا ھتكت من فرط

الترقب وأرواحا أزھقت دون وجھ حق ونساء ترملن وأمھات قطعت فلذات أكبادھن, لینتھي

المشھد أخیرا بلوحة یغلب علیھا الأحمر القرمزي كانت لتكون مثیرة للإعجاب لو رسمھا

أحد الفنانین من العالم المحیط بھذا البلد. یخرج بعدھا ھؤلاء المحكوم علیھم بھذه اللعبة

السخیفة من جحورھم؛ منھم من یكفكف دمعھ، ومنھم من یسرع لتفقد أحبابھ, ومنھم من

یحضر عرسھ اللیلة. أرأیتم شدتھم؟ لا یكفون أبدا عن المحاولة! وھكذا فالیوم ھنا یصبح

بالبكاء ویمسي بعبارات التھنئة للعرسان. في ظل ھاتھ الظروف غیر المتجددة یقبع أحمد

في أحد مغارات الجبال مع مجموعة من المقاومین الآخرین، بعدما استطاع العودة مع

قدس, تلك الفتاة التي تداوي جراح جسدھا وتسكت جراح قلبھا.

أرسلان أتعلم شیئا؟ في رأسي ألف فكرة تدور, أحیانا أتمنى لو كنت مجنونا أو لو-

أدخل في غیبوبة دائمة تریحني من ھذا التفكیر المستمر، وأحیانا أتمنى لو تصیبني

رصاصة صھیونیة بین عیناي.

أحمد إستغفر مولاك یا صاحبي مابك؟ إنك مذ رجوعك من مصر وأنت تحمل شیئا-

من السواد حول عینیك, إنك متغیر نوعا ما وھذا لاحظھ كل الإخوان فسألوني وفندت

أسئلتھم بأن لیس بك عارض, إن استسلمت فما الذي سیحدث لنا؟

أخذ أرسلان یطیل النظر في تلكما العینان السوداوین اللتان توحیان برجل عربي شھم،

بینما أخذ الآخر یتنھد مرارا حتى ظن أرسلان أن كل الأكسجین قد نفذ في ذاك الغار. أخذ



أحمد یمسح بكفیھ على جبھتھ ویضغط على ناظریھ كأن بھ صداعا شدیدا، أعاد النظر

لأرسلان الذي لم یغادر مكانھ ولن یغادره حتى یفھم الموضوع.

حسنا, أظن أن الله رزقھا مكانا عزیزا في فؤادي ، أظنني أحبھا یا أخ!-

وما الخطب یا أحمد؟ أفي ذلك ضرر؟-

إنھا تخفي ماھو أعظم یا أرسلان، إنھا متورطة في مقتل ضابط إسرائیلي. ذاك-

الضابط نفسھ كان أب الشخص الذي أحبتھ.

جمیل! لا أدري سبب انفعالك حد الوقت، وماذا إن قتلت أحدھم فنحن نحیا من أجل-

ھذا؟

أنت لا تفھمني یا أرسلان، أنا متأكد من أن جوزیف یلھث ورائھا ولن یغمض لھ-

جفن حتى یمسكھا.

فغر أرسلان فاه وأخذ یفكر ملیا من ھو جوزیف، بینما راجع أحمد أفكاره واعتقد أنھ من

الأحسن أن یفصل لأرسلان كل الأحداث حتى یتسنى لھما مناقشتھا، فھما صدیقان منذ أیام

الطفولة ،دائما ما أسند بعضھما البعض  ،و حملا أحزانھما سویا ، حتى قصتھما، تتشابھ

قھ عن حبیبتھ ،ورمى بھ إلى مصیر قاسٍ على ،فأرسلان ھو الآخر نھب الاحتلال أبویھ وفرَّ

شاب مثلھ!

~

في إحدى المناطق التي عانت ولا تزال تعاني أعباء الحرب تقبع إحداھن, تموجات وجھھا

المتداخلة توحي أنھا عجوز شمطاء بلون أبیض یغزو خصیلات شعرھا الذي یتساقط

تدریجیا. عیناھا الكئیبتان یخیل لمن یراھما أنھما متحف للبؤس؛ یزوره البائسون من

مختلف أقطاب العالم یتأملونھ ملیا ویسعدون بأداء التحایا لھ، فمن منا لا یحب أن یرى



شبیھھ ویأخذ معھ صورة ذاتیة. یداھا المصفرتان تبرز خلالھما شرایین قد اخضرت كأنھا

عروق أشجار تشبعت بالمیاه الجوفیة فشربت حتى فاض الماء من حولھا فنمت طحالب

ضارة فتكت بثمارھا. مخیلتھا ما زالت تضج بتلك الذكرى الماضیة ولیس من الصائب أن

نقول ماضیة, فلو كانت ماضیة لما بقیت تذكرھا لأجل غیر مسمى لتعیش معھا كأنھا للتو

حدثت.

بعض الذكریات لن نستطیع ولو افتدینا بملء الأرض ذھبا نسیانھا, فتظل مقیمة بداخلنا تارة

تثیر عزاء وتارة توقد عرسا. وللأسف فقلوبنا تعاني تلك التبعیة للماضي؛ وبین الماضي

عي البراءة، خلایا دماغیة تذكرنا بالأسوأ الفائت حتى نظن أن لا سوء والقلب وسیط یدَّ

بعده، ثم تعید علینا الأحسن فنظن أن لا أحسن بعده، وقلوبنا معلقة مرة تنزف كجرح قدیم

ضجر منھ صاحبھ فنزع عنھ القشرة العلیا فارتمى یبكي دما. كیف لا وقد أزال ستره وأبان

عورتھ؟ ومرة یرقص فرحا, حتى وأنھ في فرحھ مریب ولا تفنید لذلك فھو قد عرف الحیاة

بحزنھا لا بسعادتھا فظل یقبل على الحزن بثقة العاشق وألفة الحبیب ومعاشرة بالمعروف.

ھذه سجیة قلب البائس, وقلب قدس ألف تقشیر الجراح.

ربما لم تكن بھذا الحال قبل أن ترى أباھا یُزف أشلاء إلى مقبرة جماعیة ذات یوم! فھو

الذي كان سندھا، یرافقھا لجامعتھا، یبث فیھا الأمل، ینسیھا أعباء الحرب بكلمات عذبة

تطیر بعد سماعھا فرحا, یعدھا ویمنیھا بمستقبل عائلي ھادئ في أحد المدن الخالیة من

ضوضاء الحروب. أي مدینة كان یُحتمل فیھا العیش بأمان, إلا غزة تلك التي لبست ثوب

السواد. لكن الحیاة لیست بالھینة، فكم من عروس تحیك ثوب العرس في بیت أبیھا بینما

یحاك لھا كفن بذات اللون, وكم من شاب بات على لفافة سجائر وأصبح في قبره مدفونا.

وذاك الأب الشغوف الذي تحبھ قدس كأن لا رجل قبلھ ولا بعده قد كُتب لھ الموت قبل أن

یغادر مع عائلتھ المدینة بساعات.

- قدس, الآن ستتحقق جمیع أحلامنا بإذن االله یا حبیبتي!



- إن شاء االله نصل بخیر فقط. قال بسام ذلك ردا على أبیھ زاما شفتیھ, فھو لم یحبذ یوما

البعد عن فلسطین غیر أن إصرار والدیھ وأختیھ جعلھ یغیر رأیھ.

- قدس, الآن سنعیش بأمان یا أختي، سنطیر فرحا.

- حبیبتي لماذا ھذا الصمت؟ لم تفق من سھوھا إلا بعد أن وكزھا بسام.

- آسفة یا جماعة شردت قلیلا.

وبالطبع فلیس لھذا الشرود تفسیر غیر الخوف. یقول عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أن

كل متوقع آت, ربما أراد أن یشیر للتفاؤل بطریقة أخرى أقرب منھا للإیمان, فانتظار العقیم

لمولود لیس تفاؤلا بل ھو إیمان بالوھاب الذي وھب یعقوب لإبراھیم وقد بلغ من الكبر

عتیا, وغالبا ما یكون التفاؤل في البدایات فقط, إنھ یشبھ اللھفة في الحب، یشبھ كذلك

صبیحة أول نھار من رمضان, لكن ماذا إن اقترن ھذا التفاؤل بالحدس. وھذا حال قدس,

كان حدسھا أقرب للتشاؤم. إنھا لم تكن بتلك السجیة التي عرفت علیھا المرأة الفلسطینیة,

لربما ھذا یرجع لدلال أبیھا المفرط لھا, والذي انطفأ بوفاتھ. صحیح أنھا كانت تعیش على

تراب غزة لكنھا لم تحس بالانتماء إلیھا یوما، لذلك كانت ترید مغادرتھا سریعا، ربما كانت

تراھا لعنة أبدیة!

ھذا ھو وجھ الشبھ بین الحب والوطن، فھناك قلب نعیش فیھ غیر أننا لا ننتمي إلیھ كما

ھناك وطن نتنفس ھواءه ونجلس في ظلھ ونشرب أنھاره لكننا لا نحس بالانتماء لھ,

والعكس بالعكس. وإنھ جدیر أن نشیر لھؤلاء المقاومین الذین یقتاتون على قسوة الجبال

مؤمنین كل الإیمان أن لدیھم وطن ینتمون لھ، یحبونھ ویریدون تحریره واسترجاعھ. ھذا

ھو الانتماء الحق!

لنعد الآن لذلك القصف الذي حدث عند حدود نابلس والذي نجت منھ قدس وأمھا فقط، أحظ

أم قدر؟ كل ما أرادتاه أن تمشیا قلیلا قبل مغادرة البلد وذاك القلیل الذي أرادتاه قطع قلبیھما



إلى أشلاء كأشلاء أحبابھما. یقال أنھ لا یحس بحر الجمر إلا من داسھ, والأمر صحیح,

فمن یحس بالعاقر إن لم تلد؟ ومن یحس بالفتاة التي تأخر زواجھا؟ ومن یفھم مشاعر من

رسب في دراستھ؟ ومن سیحس بالعذاب والخراب الحاصل في أراضي غزة إلا من رآه بأم

عینیھ؟ وقدس لأول مرة رأت ذاك الھلاك، رأتھ یفتك بأبیھا وأخیھا وأختھا, رأت ذاك

الخراب نفسھ الذي كانت تصوره كامیرات الصحف عن بعد, رأتھ عن قرب. لا نعلم المدة

التي نستطیع خلالھا الخروج من أزمة حلت بنا، فھي متعلقة بمدى فظاعة الموقف. لكن

ھناك أزمات لا تكفینا حیاتنا كلھا حتى ننساھا. وھاقد مرت سنتین على أزمة قدس, غیر أن

قلبھا لازال یقیم العزاء. لازالت الأم وابنتھا تذودان عن نفسیھما دون رجل, لربما تنتظران

مجيء موسى فارا من قومھ, ھاتان المرأتان ھما أمي وأنا یا أحمد.

بل حيَّ على عینیك!

یقال أن الحب لھفة، ولھفتي في ھذه الحیاة كانت قدس. لا أذكر یوما أنني اتفقت مع أبي في

موضوع ما، ولعل تلك الآراء التي اتفقنا فیھا لم تتجاوز عتبة باب منزلنا، فقد كانت علاقتي



بھ مشحونة جدا! لكنھا في كل حال  لن تفوق سوء علاقتي بأختي ولربما ھي الوحیدة التي

أصادق أبي ضدھا. كان لندى معتقداتھا الشخصیة إذ لا أذكر یوما أنھا ابتسمت عند مشاھدة

قصف طفیف لغزة بالرغم أنھا لم تزرھا یوما, وھذا ما جعل أبي یسأمھا حد الحقد كونھ

ضابط الترسانة الیھودیة، ندى لا تتسم بالخجل الذي نزرع فیھ بناتنا منذ الولادة، إنھا لا

تؤمن بالأحكام الیھودیة أبدا، ولا تؤمن أن الیھود لھم أرض منھوبة اسمھا فلسطین یریدون

استرجاعھا. ببساطة ھي تعتنق دینا مختلفا عن الإسلام والیھودیة، إنھا تعتنق الإنسانیة

حسب مفھومھا. لا أذكر عدد المرات التي رأیت دموعھا تنھمر عند مشاھدتھا الأخبار

العاجلة، أي رقة وحساسیة تلك! كانت علاقتھا معي ومع أبي سطحیة ثم صارت أكثر

سطحیة عند موت أمي، إنھا وحیدة تبحث عن شیئ لا أستطیع فھمھ، ولا أظن أنھا تبحث

عن زوج خاصة وأنھا لا تطیق ذلك الكولونیل الرأسمالي رفیق أبي.

أما أنا فأتبنى سیاسة الحیاد، أو ربما الأنانیة، كانت أحلامي تقتصر على الأكل والشرب

بأمان.لا تھمني غزة ولا الصھیون، وھذا ما دفع أبي لشتمي مرارا, فھو یرید مني أن

أصبح ضابطا مثلھ وأن أسترد الأرض كما یزعم. وكنت بعد كل نقاش حاد معھ أود أن

أقول لھ جملة واحدة غیر أني لا أجید تعبیرھا، وقد حفظتھا عن ظھر قلب بعدما التقیت

بقدس: فخار یكسر بعضھ! ھذه ھي الحیاة توزع أدوارھا علینا بحذر شدید. جلسنا ذات

أمسیة حول مائدة العشاء ویبدو أن أمرا طارئا قد حدث! ملامح أبي توحي بذلك. قال وھو

یمسح شفتاه بطرف المنشفة: احزما أمتعتكما یا أولاد, أخیرا جاء دوري لزیارة غزة.

ابتلعت اللقمة التي أكلتھا بصعوبة: وماذنبنا نحن یا أبي تأخذنا لمكان حرب نتأذى فیھ؟

زم شفتیھ قائلا: أنت مخطئ یا جوزیف، ھناك سننعم بأمن مادي ومعنوي، ولا أحد-

یناقشني في ھذا،لا أستطیع ترككما ھنا!



حمل نفسھ وغادر الغرفة, أما أنا فالتفت إلى ندى التي لم تنبس ببنت شفة، التفت وكلي أمل

أنھا ستشاطرني الرأي للمرة الأولى، لكن ذاك الأمل خاب، فقد ھمت بلملمة الصحون

والابتسامة تعلو فاھا. لربما كان حلمھا منذ البدایة أن تزور غزة!

یا إلھي كیف لإنسان أن یستطیع العیش بمعزل عن العالم؟

حین غادرنا بریطانیا وتوجھنا نحو فلسطین أحسست كأننا ننطلق من الأرض إلى أحد

الكواكب التي اكتشفتھا ناسا، حصار في كل مكان، روائح مختلطة مع دم الشھداء، أصوات

الشوارع تضفي حیاة للمكان. كل ھذا لم أكن لأعبر عنھ، بل لم أكن أفھمھ من قبل، فكل

شيء تغیر منذ أن حططنا رحالنا على أراضي غزة. كان ذلك حوالي الساعة الرابعة

صباحا إلا ربعا، ربیع ساخن وحرارة مرتفعة لكن الإنتعاش عند ھذه اللحظة فرید من

نوعھ، لھذا طلبت من أبي أن أبقى خارجا قلیلا، أذعن لطلبي بعد أن حاول كثیرا إقناعي

بأنھ لا أمان، فأجبتھ: الآن كل شيء یسیر حسب ماھو مقدر. دعنا لا نھول الأمور!

بدأت أمشي بخطوات ثقیلة أتنفس خلالھا أوكسجین الصباح، وإني علمت بعد مدة من

مكوثي ھنا أن الأوكسجین لا یزور ھذه الأرض إلا في بدایة الیوم ثم ینسحب حتى یترك

الأمر لذلك الخراب ،أین تتضارب روائح الدمار ، فكأنھ ینجو بجلده منھا…

أكملت خطواتي أجوب بعیناي الأزقة القدسیَّة ؛ تارةً أتأملُ نجومھا وتارةً أخرى جدرانھا ،

كأنما مصابیح السماء تحرسُھا من شرارات الحقد التي تملأ أعین الحاسدین فبعد مدة حقیرة

من حصارھا مازالت تقبع ھذه الحیطان شامخةً، وقد خلتھا كشیخ شارف على التسعینات

ر وماھو بمزحزحھ ! یرید أن یُعمَّ

فجأة انقلب الجو، ففي جوف ھذا الھدوء تعالى صوت ینادي بالصلاة؛ علمت من ثقافتي

بھذه الدیانة أنھ آذان الفجر، الصراحة أني لم أكن متشددا تجاه ھذا الدین، لكن غالبا ما كانت



تراودني أسئلة كثیرة حولھ؛ فمثلا ما الذي یجعل بشرا ضعیفا یقوم من نومھ في ھذا الوقت؟

ألیس ھذا جورا؟

ثم عدلت عن سؤالي بعد أن تذكرت صورتھا حین كانت تصب الماء للوضوء فعلمت

الحكمة من ذلك، بل وجدت جوابا لسؤالي.

كنت أحسب أن مصباحي یضيء عتمة اللیل فقط، لكني اكتشفت أنھ أضاء عتمة حیاتي،

وجھت مصباحي نحو الصوت الذي سمعتھ فإذا بھا نجمة من النجوم التي كنت أراقبھا

أحسبھا نزلت الأرض لتباركھا.

~

إنھ یوم میلادي الثاني بعد العشرین، كل شيء روتیني ممل، فمذ تمزقت عن أحبابي لم یبق

لي متسع لمزید من السعادة ، أحسني قد ضیعت الكثیر من أیامي، حتى بعد حصولي على

شھادة في تخصص اللغة الإنجلیزیة، فإني سئمت نفسي ودائما ما أسألھا: ما الفائدة في ذلك؟

لیتني عملت على استغلال وقتي بشكل أفضل. فاتن تلك الجارة التي لم تتجاوز الخامس

عشر من عمرھا قد أكملت بالأمس حفظ كتاب االله، أما أنا فلا ھدف ولا نجاح، كنت أحسب

قبل موت أبي أن الدراسة والسفر والھدوء والصحة الجیدة ھم ركائز الحیاة السعیدة، فلا

أذكر مرة أنني قمت لصلاة الفجر بمفردي إلا بعد تدخل أمي لأستیقظ متململة، أصلي وأنا

من النائمین. وأتأفف للحیاة العاتمة التي نمارسھا في ھذا المكان، كنت أشعر أننا نمارس

طقوساً جاھلیة بدل حیاة كریمة ، كأن ننھض صباحا على الدفء، ونبیت مساءً على تخمة،

ونسافر نھایة الأسابیع، وغیرھا من الأحلام ذات السعادة المؤقتة، أما الیوم وقد انقلب

حالي، فإني أحسني شخصًا آخر، تغیرت كلیّا إلا أني أزداد شوقا لوالدي كل ما مرت

الثواني، اشتقت حقا لریح أبي، لدعواتھ ولبسمتھ، لم أجد طریقة لإطفاء ھذا الشوق أبدا،

لكن االله یھدي من یشاء. أخیرا اقتنعت أن الصبر وعبادة االله وحبھ والإیمان بھ ھو أضمن



طریق لراحة البال، لھذا عزمت اللیلة على الاستیقاظ لصلاة الفجر ونزلت لجلب الماء

للوضوء من خزان الحي الوحید. إذ كانت أول خطوة أمضي بھا في سبیل الله لا في سبیل

نفسي .

بعض المواقف تجعل منا أشخاصا آخرین، جدتي أصبحت طویلة الیدین تنفق مالھا على

الآخرین كصدقة على روح جدي كلما سنحت لھا الفرصة ولم أكن أعرفھا قبل ذلك إلا من

الأشحة البخلاء. وإني حتما أذكر میمونة، ھي الأخرى زمیلة قدیمة في الدراسة یتیمة

الأب، لم أرھا تتأثر لأي موقف أو سبب حتى حكمت علیھا أنھا من ثلة الأنانیین ذوي

القلوب القاسیة، إلا أنھا انفجرت باكیة بعدما صرخ حارس المؤسسة في وجھ أمھا، لربما

فقدانھا لأبیھا ألبسھا قناع القسوة المزیف لإخفاء أخبار المھجة المتضعضعة.

ھذه ھي الحیاة تقلبنا كیفما تشاء، بعضنا یعصر وآخر یكسر فنتحول بعدھا إلى كتل إنسانیة

مختلفة عما قبل، إلا أن ھذه الفتاة  حسنة الحظ لأنھا انقلبت إلى شيء حسن. إن الله یملك

القلوب وعلیم بھا، ومن جمال قلب قدس ابتلیت بفقد أبیھا حتى تدرك أن لا أعظم من فقد

الطریق إلى الله.

ب أحدھم الضوء تجاه عیناي، كنت أعید ھممت باغتراف الماء بالدلو، وأفلتھ حین صوَّ

وراء الإمام الآذان حي على الفلاح، لاحول ولا قوة إلا با� حتى أذن مؤذن من بعید: بل

حي على عینیك!

~

لم أكن أعلم أن النجوم تمتلك عینین كھاتین! عقد لساني لكني أطلقت العنان لنفسي لأول مرة

قائلا: بل حي على عینیك، ولربما كنت سأكمل قصیدتي المجنونة لولا المسنة التي قاطعتنا:

ھیا إلى الداخل بنیتي لا أمان ھنا.



أطفأت المصباح ، وأسرعتُ بالذھاب خشیة الأنظار، ونسیت أن آخذ عقلي وقلبي من ھناك

، لربما سقطا رفقة الدلو!

تنفس اللیل وھبت نسمات الربیع اللیلیة تطرد حرارة نھارھا، خلى كل واحد بنفسھ بعیدا عن

ضوضاء الحرب، فجلست أفكر بذاك الصوت الذي سمعتھ فجر الیوم، من یا ترى؟ علي

معرفتھ! ھل أصابتني جنة؟ كنت لا أزال على سجیتي ھذه حتى زارني الأرق، فتلوت

أذكار النوم وأغمضت جفني ولم أستیقظ إلا فجرا.

~

عدت أدراجي للبیت فوجدت أبي قد نام، أما ندى فھي تتأمل سماء غزة منذ وصلنا، تركتھا

لحالھا فلا أرید حدوث أي خصام معھا خاصة وأنني في مزاج روحي مليء بالنشوة، كان

فكري یردد كلمة واحدة: سأعود لذلك المكان حتما!

أشرقت الأرض بنور ربھا الحافظ الحارس، وسرت روائح الشاي الأخضر في الشوارع

التي تضج بأصوات بعض الفلسطنیین وكثیر من الغرباء، نزلت إلى الطابق السفلي

ارتشفت القلیل من القھوة السادة  وھممت متحمسا للمغادرة  إلا أن مزاجي قد تعكر منذ

الصباح ، فأبي حال بیني وبین خروجي .

لماذا؟-

أشعر بالقلق علیك یا جوزیف.-

لا تمزح معي من فضلك یا أبي، فلو كانت سلامتي تھمك لما أتیت بنا إلى ھذا-

المكان الذي لا یشبھ شیئا من ھذا العالم!

~

تركت أمي تسامر الجارة وقصدت المسجد لحضور حلقة الذكر التي تنظمھا نساء الحي

كل یومٍ تقریبا، الوقت یمر ببطء شدید یرافقھ ملل صاخب یضفي علیھ الفراغ نكھة انتحاریة



صامتة، ثم یمر الزمن فندرك بعد شھر أو أكثر أن الوقت مر مسرعا، تناقض غریب، لكن

لا عجب، فقد ألفنا الغرابة في ھذا المكان.   كنت مع بقیة الأخوات نتناقش حول القصف

الذي سیحدث الأسبوع القادم ، كانت حكایاتنا أغلب الوقت تصف حال بلدنا الذي یشبھ

المھمھ الناتئ بدل أن تدورحول عریسٍ وسیمٍ مثلا. و فجأة لمحت طیفھ، كان یبتسم ویشیر

إليَّ بیدیھ اللتان اشتقت تقبیلھما وعلى رأسھ العمامة التي أھداھا أخي بسام لھ، إنھ یرتشف

الشاي الأخضر الذي لربما أعدتھ أمي. ثم راح نظري إلى بنطلونھ الرمادي الذي ترجیتھ

أن یشتري غیره لأنھ أصبح رثا، طیف كاد أن یكون حقیقة لولا أن ھرولتُ لمعانقتھ

فاختفى. انھمرت دموعي كسابق عھدھا وانفطر قلبي من جدید، وعادت نفسي تعزیني فیما

فقدت مطمئنة إیاي بأن القادم أفضل، لقد اختفت روح أبي كما اختفت جثتھ قبل سنتین في

ذاك القصف الشنیع، مسحت تلك العبرات التي لمعت أسفل عیناي ونظرت من حولي فإذ

بي ألمح ثلاثینیا بقبعة إنجلیزیة وسترة تبرز عضلاتھ مع بنطلون یوحي بثراء فاحش،

لتھ سارة ثم نكزتني وابتسمت، بینما لوح عمي حكمت بیدیھ مشیرا لنا بأن نسرع، تأمَّ

فالذئاب الصھیونیة تجوع للحوم بنات فلسطین، لكن ھیھات.

إلا أني ھذه المرة لم أره ذئبا أبدا، بل أحسست أنھ مني. بینما أحاول لملمة أفكاري وإخفائھا

عمن حولي، رفعت بؤبؤ عیني أتفقد الطریق، لكني أبصرت بحرا ھائجا خلال الصیف.

بخجل غریب وفرحة مجنونة، أنزلت عیني إلى مكانھا وھممت بالمغادرة كأني تجاھلت كل

شيء!

تشاجرت مع أبي  فلم أستطع الذھاب دون موافقتھ ، لھذا حاولت أن أتمشى حول المنزل

لعليّ أنثر توتري على مكان ما  لكن كل جزء مني، بل جمیع  حواسي كانت تواقة لنورھا،

وعلى حین غفلة  لمحت جمعا من النساء المتشابھات في لباسھن ومشیتھن المحتشمةِ، ومن

بینھن واحدة قد جذبت ناظري لھا إذ كانت منطلقة كلبؤة ألیفة قد روضھا صیاد خبیر،

حدسي أخبرني أنھا ذاتھا، وكان لابد لي من التأكد  حتى أقطع الشك بالعیون. أظنھا ذاھبة



للتسوق، لا، یالھ من كلام مضحك وھل في غزة وقت للتسوق؟ ما جذبني أنھ لا یبرز من

جسمھا شيء، مجرد عباءة سوداء تغطیھا، على أطرافھا ذرات غبار جعلھا كالأبلق. لم

أتمكن من تبین عینیھا من بعید، لھذا اقتربت بلطف وسلاسة حتى لا یحس كبیر السن ذاك!

فھو یمتلك نظرا حادا یستطیع من خلالھ حراسة فلسطین كلھا .

بقیت أتسلل تدریجیا، في حین أنھا كانت تخطو بتسارع مع رفیقاتھا وعیونھن في الأرض،

أحشمة أم خوف! لا یھمني، لابد لي من فعل شيء یدفعھا للنظر للأعلى، اه،  لا حل لدي

إلا الاصطدام بھا.

كریشة ضائعة لا تدري أیة وجھة تسلك، وفجأة وقعت في أرجاء بركة حدیثة البلل،

وجنتاھا كوھج شمس حین الغروب، حاجباھا كھلال العید في الشھر الثالث عشر، أھدابھا

كالساجدین في اللیالي الطوال لرب العالمین، واللون البني المأسور في عینیھا كأسرة شباب

فلسطین، كم تمنیت ملامستھ لعل فیھ بركة تنیر حیاة البؤساء. تأملت تلك اللوحة المختلطة

الألوان المرتبكة الحركة تأملا لا یكفیني ولو لیوم واحد، إني مدمن شرس، وإدماني ھذا

صعب الشفاء أكید.

لماذا توقفت یا أحمد، أكمل الحدیث إني أسمعك جیدا.-

لا علیك یا أرسلان سنكمل غدا، لابد لي من تفقد قدس وجرحھا، ثم علي أن آخذ-

نوما عمیقا فالتعب نال مني.

أومأ صدیقھ بالموافقة وتركھ لحالھ، قام أحمد مرددا اسم االله وذھب لتفقد لوعة قلبھ، تنحنح

أحمد موحیا بدخولھ  لیرى قدس بھیئة تذیب القلب.

تفضل-

كیفك الیوم؟-

كما تراني.-



تنھد أحمد عمیقا كأنھ یُخنقُ بجمل سمیكٍ كبؤسھ، ولأول مرة نظر مباشرة لعینیھا المختبئتین

خلف النقاب قائلا: أرید أن أسألك سؤالا. وأرجو أن تشبعي قریحتي بجوابٍ صادقٍ یا قدس،

ما السبب الذي جعلك تأتین إلى ھنا بالضبط؟

مرت دقائق من الصمت الطویل بینھما، لربما الكلمات تتعاند أي الشفاه تنطقھا أولا، وكان

لشفتي  قدس أول النصیب، فأجابت: كقدر غزة یا أحمد! ھل بإمكانك أن تجیبني لماذا

احتلت غزة بالضبط؟

كالعادة فكلامھا كاف بأن یقنعھ ویشفي قلبھ المھترئ حزنا على حال حبیبتاه القدسیتان.

بقیت أیام قلیلة على یوم القصف الموعود، الجمیع مشغول بالحرب النفسیة التي یطلقھا

الاحتلال ككل مرة قبل أن یقدم على تطبیق الدمار ظنا منھ بأن ذلك كفیل  بقتل ھمم الأسود

وإخضاعھم! وفي خضم ھاتھ الأجواء كانت قدس وجوزیف كالدخلاء، فكلاھما لا یفكران

إلا في اللقاء الأول الذي قد یحدث بینھما .

في صباح یوم الجمعة استطاعت ندى أخیرا أن تقنع أباھا بالخروج بعدما وعدتھ بالعودة

سریعا، بقیت تتأمل ذاك الخراب الذي یكسو فلسطین كل یوم بدھشة غریبة وحرج شدید

وتساؤلات كثیرة تكاد تثیر ھشیما من النیران داخلھا ، دمعت عیناھا الزرقاوین كأرماء

غزة التي اعترتھا الغیوم. وجرت أسدام مترقرقة على خدیھا .

لیت الدموع تجدي نفعا یا أختي. قالت قدس-

عفوا!-

التفت ندى متوترة لترى صاحبة الصوت ،  بضع دقائق كانت  كفیلة بأن تنشئ سیول من

الألفة بین الفتاتین، فالمتشابھون سریعو الألفة!



خرج جوزیف الولد المطیع  باحثا عن أختھ كما أمره أباه ، بعد شقاء البحث تفاجأ

بوجودھا مع تلك النجمة كما كان یلقبھا في قرارة نفسھ، أبطأ خطواتھ وبقي یُراقبھما عن

نھ من سماعھما. بعد یمكِّ

إذن قدس أنت یتیمة مثلي الآن؟-

شھقت قدس وحاولت تغییر الموضوع قائلة: وأنت قلت لي أنك من أب فلسطیني وأم-

بریطانیة ألیس كذلك؟

ھزت ندى رأسھا بخجل فھي تعرف أن ما قالتھ مجرد كذب، إذ أنھا تتقزز كثیرا بمجرد

تخیلھا أنھا تنتمي لوطن مجرم مغتصب للغیر. ببساطة تشعر بالعار والخزي الذي لم ولن

یتمكن أحد من تنظیفھ. أما جوزیف فكأنھ لم یكن موجودا، لم یھتم للحوار الذي دار بین

الفتاتین بالقدر الذي اھتم بھ لحركات وإیماءات حبھ الجدید، إلا أنھ أفاق من غفوتھ فجأة

حینما سمع قدس تتحدث مجددا:

أتعلمین؟  أشعر بالقرف تجاه كل شيء ینتمي لھم، أسمائھم ،لغتھم، أسالیبھم،-

لباسھم، أبنائھم، وكل شيء یَمت لھم بصلة یشعرني بالقرف، فحتى دراستي التي

كانت تھمني جدا أصبحت لدي بلا معنى بمجرد أنھا بلغتھم اللعینة، فألف تبا لھم

ولكل من والاھم وساندھم حتى یوم الدین. في اللحظة التي تفتت أبي أمامي جراء

قنبلة لعینة من صنع أوغادھم الكفار لعنت كل ذرة تنتمي لھم.

احمرت وجنتا ندى وكانت ستتعلثم في ردھا لولا أن سمعت صوت أخیھا ینادي باستمرار،

تفاجأت حین رأتھ خیفة أن یفضحھا، إلا أنھ كان عند حسن ظنھا لأول مرة إذ تحدث عربیة

مكسورة یعني بھا العودة للمنزل. أما قدس فكانت شاخصة النظرات تحدث نفسھا بصعوبة

أن: إنھ ھو! وما كان من جوزیف إلا أن یواصل طریقھ دون النظر حولھ فلم یكن بقدر

الجرأة التي تمكنھ من ذلك.



توالت اللقاءات بین الفتاتین في أحد الأزقة التي تعج بعبق الیاسمین تحت ظلال شجرة

زیتون أخضر غرسھا أحد القاطنین ھناك، أو بجانب العم حكمت الذي یروي لھما حكایاه

الممتعة، وربما تشربان أكواب الشاي التي تحضرھا أم قدس، حتى توطدت العلاقة

بینھما،و حدث أن باغتت ندى ذات یوم قدس بسؤالھا عن إذا ما كان یمكنھا البحث عن

امرأة تشتغل كمساعدة منزلیةٍ، فلم تتردد لحظة في موافقتھا على ذلك وأنھا ستلبي طلبھا

عما قریب. عادت مساء لبیتھا وحكت لأمھا الموضوع وأخبرتھا أن لا ترید تضییع فرصة

العمل ھذه،  فقدس تطمح حتما للفرار من غزة مع الشخص الوحید الذي بقي لھا من

عائلتھا،  إلا أن ذلك یتطلب مقابلا كالعادة، لذا لم تشأ أن تضیع فرصتھا أبدا.

اقتنعت الأم بعد محاولات عدة ووعود طویلة وإصرار ابنتھا الممل، أخیرا زفَّت قدس

الخبر لصدیقتھا التي رحبت بھ كثیرا.

عَملُ قدس في منزل خال صدیقتھا كما تزعم ترھات جوزیف، قد أكثر اللقاء مع الحبیب

الجدید، ولا یخفى عن أحد أن ھناك قصة حب مستحیلة تكبر بمیاه الحقد الراكدة على ھذه

الأرض التي تصدأت جراء الحروب، فقدس كانت تتوق حتما لدخول علاقة جدیة تربطھا

معھ، فقد وجدتھ معینا لھا في الكثیر من المواقف ومحترما لأنوثتھا ووحدتھا في العدید من

اللحظات الشیطانیة بین عشیقین. لربما رأت فیھ أیضا حنان أبیھا وعطف أخیھا، طیبة قلبھ

لا تعكس جنسیتھ ولا أصلھ. كان عاشقا لھا لدرجة أنھ یخاف علیھا من نفسھ، لكن ما خرب

الموضوع أنھ یكاد یجن لمعرفة الخطوة التالیة التي سیقدم علیھا؛ دیانة مختلفة وبلد متضاد

وحرب بین الأوطان قبل القلوب، ماذا عساه یقرر وھو المزیف لحقیقتھ أمامھا؟

بعد فترة شغلٍ طویلة أخیرا سیرتاح الضابط قلیلا في بیتھ مع ولدیھ، وكان یعلم سلفا أن

ندى قد أحضرت معینة منزلیة فلسطینیة، لمعت نفسھ الشیطانیة فرحا، وما أجمل إحساسا

ممن یھین فلسطینیا وھو ذو أصل صھیوني؟ بالنھایة فإن ھذا الضابط أحد أحفاد صھیون،

وھو یحمل من الصھیونیة في قلبھ الیھودي ما یمكنھ من القیام بأبشع الجرائم في حق



البشریة خاصة الفلسطینین. وجدیر بالذكر أن الوحشیة والبیروقراطیة تتخذ منحى آخر في

العالم، فبعد مرور عشر سنوات كما یزعم رؤساء العالم لن یبقى للدكتاتوریة والوحشیة

والتمییز العنصري وجود في العالم الذي نعیش فیھ ، إلا أن غزة مستثناة حتما!

في لیلة من لیالي جوان، أین تطول الساعات ویتعالى صوت الموسیقى الأرثودكسیة في

بیوت الكیان الصھیوني، تفوح رائحة القھوة البنیة في الأحیاء المختنقة دمارا كي تطرد

النعاس من عیون أبناء فلسطین، وھناك في بیت جوزیف حفلة أقامھا أباه وعزم أشباھھ من

ذوي القبعات الطوال والقمصان الطویلة الظھر، والشوارب الملتویة بلا لحیة، إذ طلبت

ندى مكوث قدس حتى انتھاء الحفلة وترتیب المنزل، بالكاد أقنعت الأخرى أمھا، وفي

المطبخ ذو الطراز البریطاني طلب الضابط من تلك الفلسطینیة كأس ماء، مدت لھ بیدیھا

الملطختین بآثار كعك الفول السوداني الذي حضرتھ بناء على طلبھم، فإذ بھ یمسك

بأصابعھا بدل الكأس!

دارت بین الضعیف والقوي زوبعة من الحركة اللامتناھیة أنھاھا جوزیف في آخر لحظة،

تلك اللحظة التي كادت أن تقضي على شریف الأصل. بلا مقدمات ولا تفكیر اختبأت قدس

خلف جوزیف وكأنھ جبل عاصم لھا من الشرور، بینما كان الأخیر یستشیط غضبا لسببین،

الأول أن قدس آخیرا ستكتشف حقیقتھ المزیفة وأن ھذا آباه لا سیدھم، والثاني ماذا سیفعل

مع أبیھ ذو الخلق الدوني؟

إھدأ یا بني وامتص نظراتك الغاضبة ھذه، كنت أعلم منذ البدایة أنك تریدھا، لكن-

دعنا لا نھول الأمور ونتشاركھا سویا ككأس نبیذ حیوي.

عفوا! بماذا تھذي؟ أترك الفتاة لحالھا، وركز على ھدفك فقط.-

ھاھا إنھا من ضمن أھدافي یا ولدي، لكنني سأقدمھا ھدیة لولدي الحبیب فأنا بالنھایة-

أبوك!



بمشیة مستفزة حقیرة وبعینین ضیقتان یتطایر منھما الخبث والشرر استدار لإبنھ قائلا:

استمتع!

سكین حادة تقبع قرب صحن فاكھة، أخذتھا بلا تردد وجعلت من رقبتھ التي كانت تزینھا

ربطة عنق حمراء شلالات من الدماء التي كانت تراھا میاھا باردة تطفأ لھیبھا.

أبي!-

قدس؟ ماذا حدث؟-

استیقظي یا أمي!-

ماذا ھناك؟ متى رجعت؟-

عدلت الأم جلستھا مرتعبة من ھول المنظر والدماء التي تكسو وجھ وجسم ابنتھا، كلھا

شلالات دماء ودموع.

شدت على معصمھا بقوة: تكلمي ماذا حدث؟-

إنھم ورائي، لنذھب من ھنا!-

لا مھرب منھم إلا إلیھم یا قدس، وحده المخطئ من یھرب أما أنت فلست كذلك،-

أولم تقولي لي أنھم جمیعا یعملون في بیت خالھم الضابط؟

بلى قلت.-

وانفطر قلبھا لتطرق متحسرة تارة كیف أھانھا ذاك الكلب وكیف للذي أحبتھ أن یخدعھا

تارة أخرى، بل ویعدھا أنھ لن یفلتھا أبدا وظلت تلوم نفسھا وتجلد ذاتھا، كیف للحمام أن

یصادق الغربان! بل اتخذت نفسھا خائنة لوطنھا وأمھا، كانتا تنتظران الفجر على أحر من

الجمر، وما إن بزغ حتى غادرت روح الأم إلى بارئھا، وتجاوزت آھات قدس عنان

السماء.



الحیرة والحزن یدمیان قلبي تناوبا، والخوف على نفسي یكاد یفتك بي، أتخبط بین جدران

الغرفة السوداء ككرة مغلفة بغبار الزمان، لم یمر إلا یومان منذ ودعت أمي إلى مثواھا

الأخیر لكن بالنسبة لي فھما سنتان أو أكثر، إني وحیدة كغزة بین العرب، عبارة عن كتلة

بؤس مرمیَة على شاطئ الوحدة مھمشٍة على حدود السعادة.

لا أستحضر عدد خیبات قلبي بقدر ما أحس بألمھا كل حین كأنھا للتو حدثت، فقدان أھلي،

جوزیف الذي كسر فؤادي، وأخیرا أمي! ماذا بقي لي كي أخسره؟ متربعة على عرش

دموعي التي جفت، فقد فشلت حتى في البكاء، لا أستطیع الإقدام على شيء ولا أعلم ماذا

بعد؟ سمعت ھذا الصباح من امرأة زارتني تطمئن علي أنھ تم القیام بمراسیم دفن لأحد

الضباط الیھودیین الموجودین ھنا وأردفت قائلة أنھ مات منتحرا ولا أحد یعلم  السبب،

وأضافت موضحة: قدس إنھ سید البیت الذي كنت تعملین فیھ قبل موت أمك!

رحلت بعدما تمكنت أسئلتھا التافھة وفضولھا السخیف أن یدخلني في دوامة أخرى من

التفكیر، ترى لماذا ادعى جوزیف  أن أباه انتحر؟

~

شعور الانتحار یشبھ أن تتورط حبیبتك في قتل أبیك! أنا وندى وقدس أیتام بالفطرة، الآن

نحن متساوون، بلدنا یتم قدس وقدس بدورھا یتمتنا كما تقول ندى.

جوزیف، دعنا نرحل من ھنا أرجوك! فلیس ھذا مكاننا-

سنرحل لكن برفقتھا یا ندى. رد جوزیف ببرود شدید-

بماذا تھذي؟ قدس تكرھنا. ألا تفھم؟ ولا تنس أیضا أنھا قاتلة أبانا، لھذا دعنا نحمل-

أمتعتنا ونغادر ھذه الفوضى للأبد.

إقناع أخي أشبھ بسقي نبتة في وعاء من الرمل،لا فائدة ترجى منھا. إنھ یھیم بھا، یحبھا

لدرجة أنھ نسي أنھا قتلت أبانا وجعلتنا أیتاما، لن أكذب لربما لم یعجبني وضع الاحتلال



كما أن قلبي یتقطع عند رؤیتي للفلسطنیین وھم یتعذبون، لكن أن أفقد أبي بسببھم فلیس أمرا

معقولا! ثمة أشیاء لا یمكن استبدالھا مھما حاولنا، لا یمكن أن نضع أحدھم مكان آخر، ولا

أن نحب شخص بمقدار حبنا لشخص آخر، ثمة دروب في الحیاة أجبرنا على الخوض فیھا

دون رضى منا، ربما القدر ھو من ألزمنا على ھذا. لھذا السبب أرسلت خطابا مكتوبا

لقدس، وھذا الخطاب كان كافیا لیخفي أخبارھا عنا للأبد.

بلغة انجلیزیة مسترسلة قرأت رسالة ندى وھذا ما كتبت:

"قدس غالیتي ! نعم لا تزالین غالیة على قلبي حتى بعد فعلتك التي فعلت، الآن عزیزتي

نحن سواسیة، قضینا الدین الذي كنا نحمل،  فبقتلك لأبینا أخذت ثأرك من الصھیونیین

جمیعا، خذي أغراضك وغادري، لا أعلم كیف وإلى أین ستتوجھین بالضبط، ما أعلمھ أن

جوزیف ذئب مجروح وفھمك كفایة، سیبحث عنك أبد الدھر! اھربي."

لم أجد بدا في كتابة بضع حروف أبعث بھا إلى خائني ،وھذا ما كتبت:

منا الحب ومنكم الآلام، أیھامنا السلام ومنكم الحطام، منا الحقیقة ومنكم زیف الكلام،"

الصھیوني أعترف أني قد عشقت ما حدث بیننا، حتى إني عشقت ما لم یحدث، فخیالي لم

ده الحاكم، وإنك اقتحمت یمسك عن ذكرك، قد كنت ضیف فؤادي ثم أضحیتَ بعد مدة سیِّ

أیامي وملئت فراغي، حتى رأیتك قدري، وغدوت أدعو الله أن یجمعنا تحت سقفٍ واحد...

أما الیوم وقد انقلب حالنا إلى مالم نحسب لھ حساب، و أصبحنا نحمل في أفئدتنا وابلا من

الھموم والعتاب، ونلوم الظروف ونلعن الأسباب، فإني أدعوك إلى الفراق،شئت أم أبیت،

فلأغلقنَّ ھذا الدفتر نھائیا، ولأخبئنَّك وخیبتك في ثنایا مھجتي التي تعودت على البؤس،

"والسلام الذي أخذتھ مني



تركت كل شيء ورائي یا أحمد، كل شيء! بیتي ورائحة أھلي، أغراض نومنا وأثاث

منزلنا، تركت حتى وطني وفررت ھاربة نحو المجھول، وصلت لحدود نابلس وعلمت من

أحدھم أنكم تمكثون ھنا.

والباقي تعلمھ أیھا الصاحب .-

كان أحمد قد فرغ من البوح لصدیقھ، وأخبره بما یخفى في مكنونتھ، تنفس عمیقا ثم جال

بعینیھ حولھ فإذ بھ یلمحھا من بعید تكنس الأراضي مع بعض النساء، تبسم ضاحكا من

طیفھا اللطیف،  وكزه أرسلان عندما لاحظ ابتسامتھ قائلا: تزوجھا یا صاح، تزوجھا على

سنة االله!

اختفت تلك الابتسامة من وجھھ فجأة وقال: أخشى أن یكون قلبھا لازال معلقا بذاك

الیھودي.

ھل بإمكانك سماع وجھة نظري؟ تحدث معھا، اسألھا بلا خجل، بالرغم من أني-

أخمن جوابھا، فقدس لیست بلا كبریاء حتى تلقي في قلبھا حب اسرائیلي كذاب .

مستحیل ذلك، لن أستطیع حتى الوقوف أمامھا فكیف لي أن أخاطبھا عن أمر حساس-

كالزواج؟

إن لم تفعل ذلك سأذھب مكانك وأحدثھا عما یدور في سریرتك،وختم أرسلان كلامھ-

بضحكة جانبیة توحي بجدیة كلامھ ثم رمل واقفا لولا أن أوقفھ أحمد.

حسنا، أوافقك في تخمینك، لكني أحتاج القلیل من الوقت حتى أھذب نفسي..-



ولنا في الحلال اعترافات

حین أراه تسري قشعریرة في جسدي تشبھ نسمات الھواء التي تفر من الطبیعة عند الفجر،

وعندما أسمع صوتھ یخیل إلي أني أستمع لقلبي ینبض فأتأكد أني على قید الحیاة، عندما

تركت جوزیف وتوفیت أمي قطعت الأمل وسئمت الحیاة، حتى قلبي كنت أخالھ میتا ولن

یعود حیا على مر الزمان، لكنھ عاد! وعوده أحمد حبیب الفؤاد.

في صبیحة نوفمبریة باردة تحاول فیھا شجیرات الزیتون أن تحمینا من الھواء الحاد، لكننا

بالمقابل نقطف ثمارھا ونلتھمھا مع صغارنا لعلھا تعید لنا ما فقدناه من طاقة، لعلھا تجعلنا

نحس أننا لا نزال نمتلك حقا في ھذا الوطن. كنا نحن النساء نتسابق لقطف ثمار الزیتون

بینما الرجال یجمعونھا في أكیاس، تحسن مزاجي كثیرا خاصة بعدما عدت من مصر وأنا

جریحة، وجدت الدعم والحب والاھتمام، وجدت كل شيء إلا أھلي فقد ذھبوا للأبد، فحتى

لو غصت في أعماق السعادة فإني أتذكرھم وأتذكر أیامي الخوالي معھم فیا حسرتاه على

زمنٍ مضى ومضت معھ أرواح الأحباب !

دمعت عیناي واتكأت على صخرة فلسطینیة صلبة قادرة على حمل ثقل ھمومي وجسدي

في آن واحد، وتذكرت أھلي جمیعھم وكیف كنت وكیف أصبحت؛ وحیدة مذعورة في

أرض محتلة، لا أقدر إلا على الأنین والحنین والدعاء � عز وجل. وبینما أحاول لملمة

القلیل من قلبي ناداني قلبي بصوت شجي، ذھبت إلیھ بسرعة كأن لم یكن بي علة قبل قلیل،

بناء على طلبھ جلسنا بالقرب من واد صغیر بھ آثار حرب لقطرات مطر نزلت البارحة،

لكنھا أضفت جمالا ممیزا خاصة وأنھا امتزجت مع شمس حارة وبرودة طفیفة، تنحنح

أحمد قائلا بلا مقدمات :



حین تزوج النبي محمد صلى االله علیھ وسلم خدیجة رضي االله عنھا كان یقول لھا:-

یا خدیجة لقد تزوجتك فقیرا فأغناني االله بك! ولبث یذكرھا حتى بعد موتھا، فھل

ترین یا قدس حبا أعظم من ھذا؟

كیف لي رؤیة أعظم من النبي یا أحمد؟ فحتى صحابتھ ومنھم عمر رضي االله عنھ-

قال: الحب مرض لا أجر فیھ ولا عوض. فإن أحببت یلزمك التضحیة والصبر بلا

ملل.

أجبتھ وقد نالت مني الدھشة ، وتسائلت في نفسي: ما الذي طرأ على أحمد حتى یحدثني

ھكذا ؟ فبعد معرفتھ لحقیقتي أصبح قلیل الكلام معي ، وإنھ یتھیأ لي أني خیبت ظنھ!

حسنا یاقدس، ما رأیك بي كزوج فقیر مقاوم أقتات على الجبال؟-

قلت بلا تفكیر ولا تردد:

أنت شھم محارب لا یھزك الفقر ولا تخیفك الجبال.-

إذن ھل لي بقدس للزواج یا قدس؟-

وھل أحمد یحبھا یا أحمد؟-

لا أحسب أنك تشكین في ذلك، كما إني أشك في شعورك!-

إن بعض الظن إثم، وإن في الحلال اعترافات طویلة!-

لا أملك غرفة لوحدي، ولا سریرا خاصا بي كي أدخل لغرفتي وأوصدھا وأرقص فرحا، ثم

أتمدد على سریري، وأنا أفكر بخاطبي الجدید! بل لدي سجادتي الرثة فقط، اتكأت علیھا

وشعوري متضارب، ھا ھو قلبي قد رقص فرحا بعدما ألف العزاء زمانا، عوضني االله

بأحمد بعدما فقدت كل عائلتي وتعذب فؤادي ما شاء لھ أن یتعذب، ثم إنھ االله الكریم ولكننا

بشر یطغى علینا العجل ووسوسة النفس اللئیمة غیر أنھ االله! رحیم بقدر ماھو وھاب، كیف

لي أن أنسى أنھ جعل النار بردا وسلاما على ابراھیم علیھ السلام، وأنھ أعاد یوسف

لیعقوب بعد سنین؟ كیف لي أن أخضع للشیطان والحزن ویغیب عن بالي أنھ االله الذي أحیا



یونس علیھ السلام في بطن الحوت؟ وأنھ رزقني حبھ، حب فلسطیني أنھكتھ الحرب لكنھ

قَّدم لي الحب كما لو أنھ یعیش أمانا عجیبا! لقد احترمني واتقى االله في وحدتي وضعفي،

حینما كان قلبي متعلقا بذلك الیھودي كنت أحسب أن جوزیف ھو موسى الذي أعان امرأتان

وحیدتان، لكن بعد الذي حدث أدركت أنھ جاءعلى ھیئة أحمد رفیق الفؤاد!

عندما أخبرني أحمد بقصده لزواجنا كدت أن أصرخ من فرط النشوة مثلما كنت أفعل أیام

الجامعة حین أبصر أبي قادما لي مع ھدیة! لابد لي من تذكر أبي كل حین، ولیس من

المعقول أن أنسى حجر أمي الدافئ وغمازات بسام المثیرة ورقة أختي عفراء الجمیلة، لا یا

قلبي لا یمكنني نسیانھم ولو لحظة. كل فلسطیني یا سادة یحس بذات الإحساس، قلوبنا لیست

صخور جبال نابلس، قلوبنا تصدعت وتصدأت من شدة الخیبات، نرى نظرات الإعجاب

من العالم حین یتزوج أحدنا أو ینجب ولدا ونحن في حالة حصار! لقد حاصروا غزة لكن لم

ولن یحاصروا أرواحنا ولا أحاسیسنا، لقد ولد المحتل قاسیا بالفطرة أما أنتم یا عرب قد

قست قلوبكم رویدا رویدا، لكن نحن بنو صلاح الدین لا نرضى الذل بیننا، لا نقبل ذل

الأعاجم للعرب، ولا لتطبیع الشرق مع أراذل قوم الدنیا، نحن بنو الطھارة عشنا لأجل

نفوسنا وھویتنا ودیننا ولغتنا، ولم یسبق لنا  العیش لأجل برامیل البترول!

شاعت أقوال من ھم أراذلنا

بالطّبع یجوز والطبع أصلْ فینا

بالطبع بیت المقدس منھوب

وعادي أن یسكن غریب أراضینا

قد ألفنا موسیقى القصف صباحا

وبتنا لصوت الرصاص منتظرینا



وتبنینا التعایش المزیف عادة

وأحیینا العادة صدقا ویقینا

وجعلنا من الجبن قدوة لنا

وتقاسمناھا وضیوف التسعینا

فأذن مؤذن من الجبال ینفي

قول الأراذل وأصلھم اللعینا

مصادقا أن فلسطین حرة

بالرغم من وجود الأراذل فینا

شاھدا أنھا لم تخالط ذكرانا

بل رجالا أمثال صلاح الدینا.

أنھیت صلاة الفجر، سرت رعشة خفیفة بین ثنایا روحي حینما تذكرت طلب أحمد، حیرة

أخرى وقعت فیھا، ترى ھل یتذكر أحمد أني لا أستطیع الإنجاب؟ أم أنھ نسي الموضوع

بتاتا؟ ھنا نتزوج لأجل الحیاة لكن إن شاء االله إیقاف ھذه الحیاة فما الذي یحدث؟ بقي

خاطري مع نسمة الخریف یتأرجح ذھابا إیابا حتى جاءت الحاجة نورة وھي من الأخریات

اللائي یعشن معنا،إنھا أم لخمسة شھداء ،قلبھا كالماء الزلال ،متینة في المواقف بقدر ماھي

رقیقة في المشاعر.

صباح الخیر یا ذات العیون الحلوة، یا قمرا یبزغ نھارا!-

ھذه عادتھا تجاملني كلما تراني.

صباح النور یا حجة، معلش لو أشرب كاسة شاي أخضر من ایدیك الطیبین؟-



مافي شك یا بنتي، لكن في شرط وھو لازم تحكیلي عن عصافیر الحب یلي حطو-

امبارح باللیل على الزیتون.

لا مفر من خالتي نورة وأسئلتھا الفجائیة وأسلوبھا الغریب في استدراج الضحیة، بلا

مقاومة ولا مھربة رویت لھا ما طلبتھ، وانتھزت الموقف فحدثتھا عن مشكلة مرضي ورأي

أحمد فیھ، فلم تخیب ظني إذ أمطرتني بكلمات كبلسم واق ومطھر للجروح.

یا حبیبة قلبي، الإنسان ما یقنط من رحمة االله! وبعدین مافي دلیل ملموس عمرضك،-

كلو تخاریف التكنولوجیا، انتي اتكلي على االله وخلینا نفرح شوي ونشوف قلبین

مجتمعین على تلة نابلس.

بفضل االله ثم تشجیع أرسلان استطعت أن أتقدم لقدس وأن أطلبھا للزواج مني، لم أتمكن

من رؤیة ردة فعلھا فوجھھا لازال لحد الساعة مختبأ عني، فلولا تلمیحات الحاجة نورة

لشككت أن قدس ترفضني،  كما أنھ یساورني الحزن حین أفكر بمرض حبیبتي وأنھا تخال

أني سأتراجع عن قراري حین أتذكر خطبھا. كانت كلما تلتقي عیني بعینیھا خلف الحجاب

أنسى كل الكلام الذي كنت قد حضرتھ لھا وأدرك أن العسل المحفور في بؤبؤھا أشد أسرا

من سجون الاستعمار، لذا قررت أن أكتب لھا رسالة أفشي فیھا كل سر وأطلعھا على یوم

الزواج الذي حددتھ:

"بسم الله علیك یا قدس، كیف حالك وأیامك؟ بالرغم أنھ تفصلنا أمتار قلیلة عن بعضنا إلا

أنني أشتاقك كأن  بیني وبینك سابع بحر، أحببتك قلبا یا عزیزتي وعشقتك شعورا یا

حبیبتي واتخذتك بدیلا عن كل الحیاة! الكلام كثیر لدرجة أن الكلام خجل من نفسھ! ولكن

أبشري فموعد عقد قراننا قریب وحینھا لا مفر للكلمات من عیني لعینیك ومن شفتي

لشفتیك والمتكلم أجدر! فوالله لا یضاھیك منزلة في قلبي إلا منزلة غزة! فأنت قدس وھي

القدس، في فؤادي قدسیتان أخاف علیھما حتى من نفسي، فدعینا إذن نوطد علاقتنا ھذه



قریبا ولیكن ذلك الأسبوع القادم،  لا تقلقي نفسك ولا تزعجي بالك بأي شيء، دعي

الأمور تسیر كما قدر لھا، فأنا منذ خلقت على ھذه الأرض المریضة وأنا أؤمن أننا

مسیرون لا مخیرون!"

من قدس إلى أحمد:

" أحمد كم أحمد الله على لقائي بك، أتعلم أنھ لا یضاھیك أحد مكانة في قلبي! أحبك بقدر

ما عانت فلسطین، أحبك بقدر ما تشردت أیتام، وبقدر ما رملت نساء، أحبك یا نور عیني

ویا ضوءا توھج في دیجور حیاتي، فلیكن الزواج غدا لا مانع لدي، الأھم أن أكون جانبك

وأن تكون جانبي ولا یفصلنا متر ولا إثنین!"

وفي صباح یوم الخمیس حضر الإمام الذي سیشرف على عقد القران، لم یكن مجرد عقد

بالنسبة للعروسین، بل كان رابطا مقدسا وأفقا واسعا للمستقبل، الزواج یا سادة ھو القوقعة

التي تغلف المحبة وتحمیھا من منتدیات الأھواء ومخزیات الزمان، الزواج ھو ذلك الكتاب

الحاوي أسرار ومبادئ العیش بأمان، بل ھو الأمان الذي نفتش عنھ منذ ولادتنا، ھو الخیط

الرفیع الذي نلف بھ جراح الدھر، والمعقم النظیف الذي نحافظ بھ على أنفسنا، ھو طریق

الطھارة والعفة وطریق لممارسة طقوس الحب تحت رحمة االله ورضوانھ، لھذا فإن أحمد

لم یرى الراحة إلا بعد أن وضع برنامجا لاجتماعھ مع لوعة قلبھ في ظل الحلال، ھا قد

حضرت الحجة نورة كأم العروس أما أرسلان وعمر فتواجدا كشاھدین على التحام فؤادین

عشیة خمیس نوفمبري!

تم عقد القران، وترك العروسان لوحدھما قرب شجیرة زیتون صغیرة، وآن لأحمد أن

یبصر ملامح حبیبتھ لأول مرة بعدما نال الخیال منھ.

مبارك یا أحمد.-



قالتھا قدس وھي تنزع  الخمار عن وجھھا ثم تبسمت من خجل أحمد الغیر طبیعي، صمتت

ھنیھة  ثم قالت بلا شفقة ومراعاة  للضحیة التي تقابلھا:  أرجو أن تتأمل زوجتك الجدیدة

قلیلا یا أحمد !

ھدأ الجو وساد الصمت بینھما، وسكنت الأنفاس وانطلقت العیون للكلام، وقد بھت أحمد

بشكل غریب بعد رؤیتھ لوجھ قدس ! كیف لا وھي ذات العیون العسلیة التي تأسر قبائل

وشعوبا، لا یسمعُ من العریس إلا تنھیدات وتنھیدات إن تدل على شيء فربما تدل على حب

بطعم الخجل ممزوجا بدھشة خفیفة، أخیرا وبعد وبیلٍ من النظرات استطاع عریسنا أن

یقول: الماضي ذھب بذھاب الأمس، وإني الیوم أحسني مولودا جدیدا زار عائلة عقیمة بعد

انتظار سنوات، تفھمین ما عشت وأفھمك أیضا، فقبل أن یجمعنا الحب جمعنا رابط

فلسطین، وقبل أن أحببنا تفاھمنا، فالتفاھم یاقدس قائد الحب، وإنك وعزة الله تشغلین مكانا

في قلبي ماسكنھ أحد من العالمین قبلك، فلا تخافي ولا تحزني وقري عینا، فلن تفترق

أرواحنا بإذن الله إلا بعد دفن أحدنا واستئصال روحھ من جسده، شعرت قدس بمالم تشعر

بھ من قبل بعد سماعھا لما قالھ زوجھا، واكتفت بابتسامة تنمُّ عن طعم الحب الجمیل، إلا أن

تورد خداھا قد أشعل حربا لن تضع أوزارھا إلا بعناق دافئ، فدائما ماكان العناق  مسلك

العاشقین منذ الأزل.

في اللیل أقیم اجتماع بسیط أشبھ بالحفلة حضره جمیع الموجودین في تلة نابلس، وقد شارك

المقاومون أحمد فرحتھ، وأضاف أرسلان لطافة وفكاھة للجو، الطیور على أشكالھا تقع

والمحبون الطاھرون أیضا على أشكالھم یقعون، وقدس وأحمد وقعا جنبا لجنب والحاجة

نورة وأرسلان والبقیة جمیعھم من نفس سلالة الطیور! عامل مشترك غیر عامل البشریة

یجمعھم: إنھم من غزة المحتلة، وكم یجرحني ھذا اللقب!

منذ سنة تقریبا أصبح ھدفي ھو أن أكون زوجة أحمد، لا یھمني كیف بقدر أھمیة متى!

كانت حفلة بسیطة جدا، لكن مشاعرنا كادت أن تفوق ضخامة الجبال الفلسطینیة، وبعد



قرابة الساعتین من الزغارید والفرح والتھاني، آن أن نجتمع حیث سنخطط لبدایة جدیدة

ومنعطف آخر في حیاتنا.

~

ھا قد مر أسبوعان على زواجنا، سعیدة لدرجة أني لم أتمكن من التعبیر عن سعادتي

فاخترت التزام الصمت، خاصة أني أحس حقا بالنقص والضعف، صحیح أن أسبوعین

لیست حجة دامغة لعدم قدرتي على الإنجاب، لكن الوقت یمر بسرعة كبیرة في ھذا المكان،

یمر وھو یسرق منا أرواح أحبابنا واحدا تلو الآخر، وحین نتفاجأ بمروره السریع نعض

أصابعنا بشدة ونحن نلعن ھذه الخسارة الفادحة، إننا  نحیا لأجل الخسارة أوالربح، والأمر

جدي لا یقتصر فقط على شرب فناجین قھوة أمام القنوات الفضائیة التي تزین شاشاتھا

بالأحمر العاجل حول قصف أراضي غزة! لذلك كنت أدعو االله أن أصبح أما لشھید على

أرض كنعان الأبیة.

قد لاحظت الخالة نورة شرودي الدائم خلال جلوسي معھا، إذ أنھا تدرك جیدا ماھیة

مشكلتي، فذات مرة قالت ومن دون مقدمات: عسى مولانا یعطیك ماتتمني یابنتي، طمني

حالك وانتبھي على أحمد.

فھمت من كلامھا أنھ لابد من التركیز على أحمد بدلا من الشكوى والتذمر بلا سبب، لربما

بالغت في ھذا الأمر! لربما خضعت لأنانیتي وأماني ونسیت أن أحافظ على أمنیتي التي

تحققت حدیثا!

سأنجب فلسطینیا!

أن أرى بریق عینیھا كل صباح یكفیني، أن ألمس یدیھا وأقبلھمھا یكفیني! أن أستنشق

أنفاسھا وعبیرھا كل یوم یكفیني! أن أداعب خصیلات شعرھا بأصابعي قبل النوم یكفیني!

أن أراقب تقاسیم وجھھا وھي تتحدث عن موضوع ما یكفیني! أن أتأمل التجاعید حول



شفتیھا حین تبتسم فتثیر زوبعة من النشوة داخلي یكفیني! أن أصغي باھتمام لأصواتھا

المزعجة حین تغضب یكفیني! أن أعیش مع قدس على أرض القدس یكفیني ویغنیني عن

كل العالم! لا یھمني المستقبل ولا یھزني تذكر الماضي ولا تخیفني تقلبات الزمن وتغیراتھ

مادمت قربھا ومادامت قربي، أحبھا على أرض مغتصبة بقلب مجروح بھ آثار معارك

وحروب، الحرب لا تزید قلوبنا قسوة یا سادة، بل تزیدھا لینا بقدر ماھي مشوھة! فثمة

تشوھات لابد منھا في حیاتنا لإضفاء شيء جید كالحب مثلا، فمن العیوب ینشأ الحب، ومن

النقصان یخلق الحب، ومن الضعف ینمو الحب، ومن الجروح یخرج الحب، لا یغریك

الثراء والجمال حین یمتزجان مع الحب! لا تسىء فھم الحب، فالحب للضعفاء الفقراء

البؤساء ذوي القلوب الطیبة الحنونة التي شوھھا الزمن المشاغب .

ھا قد قدم الشتاء ومعھ قدمت أبشع صورة للاستعمار، فیھ یمتزج البرد بالجوع وتضفي

علیھ الحرب نكھة مرة بطعم العلقم. على أرض كنعان تطول الساعات، الفراغ یملأ المكان،

والعزلة تقبع في كل زاویة منھا، الجبال تزداد قسوة في فصل الشتاء كما ھو الحال لجمیع

الكائنات، الماء یقسو، والصخر یقسو، والحیوانات تقسو على بعضھا وعلى نفسھا، والعالم

باستثناء فلسطین قاس جدا، فیختبىء خلف بطانیات القطن ومدافئ الغاز ویرتشف

المشروبات الساخنة وھو یشاھد خبرا عاجلا مكتوبا بالبند العریض بلون أحمر مستفز على

شاشة التلفاز لإحدى القنوات التي لربما أخطأ في مشاھدتھا، فغالبا ما یتجنب تأنیب ضمیره،

فیكتفي بمشاھدة الأشرطة الوثائقیة التي تصف حیاة الثعالب. ھنا، في غارات نابلس الوضع

یزداد سوءا وإشاعة تفید بوجود قصف صھیوني بعد أیام.

سیكون الأمر صعبا على قدس یا أرسلان.-

بل علینا جمیعا یا أحمد!-

آه! اسمع أنت تعرف جیدا منزلتك عندي، ھي بقدر مكانة سامر أخي رحمة االله-

على روحھ.



أبادلك نفس الشعور یا أحمد واالله!-

تمام اذن ،لا أوصیك بشيء إلا بقدس!-

إتق االله، إن شاء االله مانشوف فراق یا أحمد.-

الحمد الله دائما وأبدا، ھذه وصیة شخص عادي، لا تتوتر، فنحن ألفنا الأعاجیب-

والفراق والوداع وكل أنواع الإبادة الروحیة. المھم لا تنس وصیتي مھما حییت یا

أرسلان!

بعد حدیثي مع صاحبي،  لجأت إلى أمیرتي كي آخذ بركتھا، فھي ملاذي بعد االله، متوتر

ومتردد جدا لمفاتحتھا في ھذا الموضوع المحزن، لكن یجب علي إخبارھا بأیة طریقة.

سمیت االله عند دخولي: السلام علیك یا سلامي، ھل ما زلت نائمة؟

لا، ولكن البرد في الخارج كثیر لم أستطع تحملھ.-

حسنا، أظنك تحتاجین مدفأة في الحین.-

وقبل أن تجیب أخضعتھا لعناق طویل یحمل أطنانا من الشوق والحب والحیرة في آن

واحد، وبدأت أتمتم في أذنھا: أنت تعلمین أننا نعیش في فلسطین یا قدس، ویكفي أن أقول

فلسطین لیتسنى لكل سامع أني أقصد المعاناة والحرب والفراق والدم، أقصد كل خراب قد

یحصل، ولیكن في علمك أیضا أنھ لا یمكنني تخیل نھار واحد من دون رؤیتك، وأنھ حین

یؤذیك أحد أغصان الزیتون المتواجد ھنا أتأذى ضعف ما تتأذین، ھنا في ھذه البیوت التي

نتشاركھا مع جیراننا الذین لم نكن لنتعرف علیھم لولا الحرب. یتواجد دفء عمیق، لیس

دفء المال أو المصالح، بل دفء المحبة والألفة التي تساعدنا على الاستمراریة فوق ھذه

الأرض والتعمیر فیھا للأبد. أما الغارات التي تخترق الجبال ومنھا ھذه التي تتواجد على

جبال نابلس فھي شاھدة كشھادة الشھداء رحمھم االله على كل قطرة دم نزلت من أحدنا،

وعلى كل صوت بكاء لرضیع، وعلى كل صرخة لأم، فھي التي تحمینا حین یقصف

الصھیون، لكن یا حبیبتي لقد قرروا أن یفجروھا  أیضا وأن یسكتوا شھادتھا كما فعلوا مع



ار المثیرین للشغب بقیة العالم، والأبشع من ذلك كلھ أني مطلوب لسجنھم  بصفتي من الثوَّ

والمشجعین على التمرّد!

~

عناق من أحمد یأخذني إلى الأمان الذي حرمنا منھ في غزة، نال مني برد الشتاء ھذا

الصباح ولم تعد جرعات النار المولعة بالحطب تكفیني، غیر أنھ لا یمكن بشكل من

الأشكال الوثوق في الزمن ودھالیزه، لم أتفاجأ حین أخبرني أحمد بما سمعھ، لكنني خفت أن

یذھب عني ولا یترك جزءا منھ عندي، تركتھا على االله وطمأنتھ أن كل شيء مقدر

سیحدث، وحین غادر أحسست بالتقیید فعلا ولو لم تحضر خالتي نورة لربما لثمت وجھي

بینما أقصد لثم حظي، حینما أبصرت ابتسامتھا خف قلقي قلیلا.

كیفك یا عروستنا، شو مسوي فیك البرد؟-

الحمد الله كیفك أنت؟-

لا تحاولي تغییر شي، القلب لما یكون مھموم یفضحو الوجھ، ووجھك الیوم فاضحك-

ع الآخر.

لم أجد ما أجیب، لھذا ارتمیت في أحضانھا وبكیت كما لم أبك منذ موت أمي، كانت تداعب

شعري بیدیھا وھي تقول: ھدي یا قدس ھدي، وحین ھدأت استأنفت: في شجرة ذكرھا االله

في كتابھ، السدرة! ھززت برأسي وأنا أعني أني أعرف ذلك، یا  بنتي بیقولو أنو ورق

ھالشجرة مفید كتیر للنسوان. فھمت قصدھا مبدئیا، كنت مستعدة لفعل أي شيء یكون سببا

في قدرتي على الإنجاب.

في الصباح التالي، جاءتني خالتي نورة مسرعة، ذھبت معھا إلى حیث أرادت، مشینا كثیرا

ولكن حكایاتھا التي لا تنتھي قصرت الدرب، ثم أخیرا توقفت أمام شجرة كبیرة عتیقة



عمیقة الأغصان وقالت: ھي یا بنتي ھي شجرة السدرة، بتعرفي أنو أغلى عسل في العالم

ھو عسل السدر؟ فقلت: لا ماكنت أعرف ھالشي لولاكي یا خالة.

معلش، خلینا نبلش في نبش أوراق ھالسدرایة.-

وما أن بدأت في نزع ھاتھ الأوراق الصغیرة، حتى غدت یدي حمراء، فالأشواك تغزو ھذه

الشجرة من كل الجوانب. التفتت للخالة بدھشة وقبل أن أقول شیئا قالت: ھي الحیاة یا قدس،

مافي شي سھل أبدا، بالحب في تضحیة، مثل ھي الشجرة یلي قدامك ملیانة عسل ومن

تحت شوك حاد كتیر.

دائما وبعد كل یوم آخذ درسا ھاما من ھذه المرأة التي ملأت فراغي حین غاب زوجي.

رائعة ھي الحیاة حینما تعج بأشخاص نستمد منھم تجاربھم ومعلوماتھم التي جمعوھا طول

أعمارھم، مكوثي مع ھذه المرأة علمني الكثیر، ھي صدیقتي الحقة، لا تھم الأعمار ولا

الاختلافات في أي علاقة كانت مادامت الأرواح متآلفة، بفضل صدیقتي ھذه أنا الآن حامل

في الشھر الثاني. فرحتي بھذا الخبر تعادل فرحتي لاستقلال فلسطین، شكرتھا مرارا على

العلاج الذي قدمتھ لي، لكنھا اكتفت بأن قالت أن ھذا بسبب إیماني. الإیمان، كم أحب ھذه

الكلمة، إنھا تعني الحیاة والأمل والثقة، تعني الحل لمشكلة مستعصیة الحل والتحلیل، تعني

ابتسامة أحمد حین أخبرتھ بحملي، أنا حامل الآن وسأنجب فلسطینیا إن شاء االله.

ة أجل! لكل أمَّ

الآن حتى إن حدث لي مكروه فإني سأترك جزءا مني معھا، الحمد الله، ھا قد اكتملت فرحة

قدس أخیرا، حینما أخبرتني بالأمر تمنیت لو كنت بجانبي یا أمي، ترى كیف ستكونین، آه

كم اشتقت لابتسامتك الطیبة، لا شك أنھ قدر االله لكن ما الغایة؟ لماذا كتب علینا القھر والیتم

رة لحظة حمل والفراق؟ لماذا خضعنا لواقع ألیم ومزرٍ؟ لماذا لا نبدأ بشراء الثیاب والأسَّ

زوجاتنا بل نكتفي بتحضیر ما سنقولھ ونعلمھ لذلك الرضیع؟



اشتقتكم كثیرا، اشتقت حتى قبوركم، ألیس لنا الحق في قبر؟ أرأیت بشاعة الخراب الذي

فرض نفسھ علینا منذ نباح بلفور! إشاعات عدیدة توحي بقصف نابلس الأیام القادمة، لا

أكذب علیك، لأول مرة أنا خائف یا أمي، لیس على نفسي واالله، بل على عائلتي التي

كونتھا للتو، وما یقلقني أكثر أنني مطلوب لعدالتھم الظالمة، فھم یفتشون عني في كل مكان.

أخاف أن یمسكوا بجسدي وأن أترك نبض قلبي مع قدس.

وبمرور الأیام التي لا یجددھا إلا زیادة حجم بطن زوجتي حدث القصف على حین غفلة

منا، أمطار تتساقط ھنا وكریات نار تعلو ھناك، وشلالات من الدماء اختلطت بالمیاه.

صراخ یتحدى الرعد في قوتھ، ببساطة مشھد یقطع القلوب یا أماه. اختلطت الأمور وانتشر

الضباب وغبار المتفجرات،أغُمضت عیني فجأة ولم أعلم ما الذي حدث بعد ذلك، حتى

وجدت نفسي في زنزانة حدیدیة مع مقاومین أخر.

~

منذ موت أبي  لم أخف ھكذا! نعم لقد خفت، حتى أنني اختبأت  في إحدى المغارات،

اختبأت مع ذلك الجنین الرابض بین ثنایا رحمي، وأغلقت أذناي وعیناي ودعوت الله كثیرا

لینصرنا، تقوقعت على نفسي كأني أحد الیتامى الفلسطنیین، كأنني "محمد الذرة"، وكأني

جمیع الذین استشھدوا تحت وقع الاحتلال الباغي.

ثمة مشاھد لابد لھا أن تتكرر، ونحن في بطون أمھاتنا یمر علینا شریط حیواتنا، وحین نولد

أیضا، وعلى مر السنوات التي قدر لنا أن نعیشھا سنرى مشاھد كأنھا كتبت من طرف

مخرج واحد، كأن نرى مشھد الألم أو الفقد، أو الحب حتى! وتظل ھذه الآیة تتكرر حتى

یبلغ السیل الزبى، فإما أن نمل الروتین المعتاد وتموت مشاعر الإحساس لدینا فلا نجزع

ولا نتزعزع لحدوث شيء ونكتفي بالابتسامة في وجوه الذین یعزوننا، أونتمیز بالتنبؤ فنتنبأ



بالحدث المزعوم تبعا لما تعرضنا لھ، ونعید نحن كذلك نفس المشاعر والملامح والدموع

في دائرة لا متناھیة كأنھا المرة الأولى التي یحدث فیھا ھذا.

في فلسطین أیضا تنقسم الطباع، بالمقابل تتوحد الأھداف والغایات. قدس كانت من النوع

الثاني، إنھا تكاد تجزم فقدھا لأحمد، حتى أنھا لم تتفاجأ حین أخبرھا أرسلان بصوتھ

الجوھري المستعصي الفھم الذي إذا دل على شيء فإنھ یدل على تعب وفقد وألم یحس بھ

ذات الشخص في نفس الوقت،  بینما لو ھاجر إلى أحد البلدان وشارك في برنامج غنائي

لأصبح مثالا یُحتذى بھ عن المقاومة بالمظاھر. تبا!

ھاقد عاد لقلبھا العزاء بعدما كان مرتاحا لبعض الوقت! ثمة إحساس لا یتكرر مرتین، شأنھ

شأن الحب، وھو أن تكون بین البینین، أن تفرح وتحزن في نفس الوقت، أن تبكي وتبتسم

مرة واحدة، أن تشعر بالأمان والحرب في آن واحد،  أن تستشعر الفقد بینما تكتسب شیئا

آخر. إنھ إحساس التضاد، تجتمع الأشیاء المتضادة في القلب مرة واحدة نظیر الظروف

المتعاكسة التي تحدث في حیاتنا.

بین البعد عن أحمد والقرب من أحمد الصغیر كانت تعیش قدس حالة من الصراع، أتحزن

لفقدھا أحمد كثیرا، أم تفرح بمولودھا الجدید الذي أسمتھ الحجة نورة أحمد، بالرغم من أنھ

لم یرق للأم، فھي لا تزال تؤمن بوجود زوجھا في ھذه  الحیاة، رغم أن كل الأخبار

والعلامات تشیر إلى العكس، فلا أحد یجزم بنعم أو لا في أرض كنعان، ھنا یعیش مبدأ

الاحتمالیة دوما.

~

یوما بعد یوم  تزداد الأمور سوءا،  قیل أنھم أحرقوا خمسین رضیعا في منطقة حیفا،

الحجة نورة على فراش الموت، أرسلان محتصر في الجبال لا یستطیع النزول إلا في

اللیل، أحمد لا أخبار تصلني عنھ ولا أعلم أھو حي أم میت لا سمح االله! ضاق بي أمري



ذات لیلة، أحسست بالوحدة التي فارقتھا زمنا، لربما اشتاقت إلي فعادت، ماذا لو عاد إلینا

كل ما افترقنا عنھ؟ أحسست بالضعف، شعرت بنكسة أخرى في قلبي، توضأت وصلیت

ركعتین قبیل صلاة الفجر، ولم أجد بدا إلا أن أكتب برسالة إلى حبیب قلبي أحمد:

ر الله، لكن "أحمد، الحمد � على كل ما ابتلانا، سواء كنت حیا أم  فارقت الحیاة لا قدَّ

فلتعلم أن البعد عنك في كل الأحوال ھو عزاء لقلبي لا یعظمھ أجر، ضاقت بي روحي یا

روحي، لا أرید إلا عناقا منك یغمرني بین أحضانك فأشعر من خلالھ بالأمان الذي ذھب

بذھابك! كم أتمنى أن تكون بخیر! كم أتمنى عودتك لنابلس، وأكبر ما أتمناه أن ترى

أحمد، نعم لقد أسمتھ خالتي نورة أحمد، لم أحبذ الأمر، فھي إشارة إلى أنك توفیت، إلا أن

خالتي طمأنتني ونصحتني بأن اسمك سیظل خالدا على ھذه الأرض. شھران فقط ویصبح

عمره سنة وستة أشھر وبعض الساعات. لقد بقیت من دونك وحیدة مكسورة الجناح،

كعجوز عاركت الحیاة حتى نالت منھا! لا أخفي علیك سرا یا أحمد أني أصبحت ضعیفة

بعد ولادتي لأحمد الصغیر، أصبح نقطة ضعفي خاصة في بعدك عنا، أحیانا أتمنى لو

نرحل سویا بعیدا عن ھذه الأرض! لا تحسب أنني أنانیة یا أحمد، ففي الحب یجوز ما لا

یجوز في الحرب، في حربنا ھذه سنعزم على المكوث والمحاربة لأجل فلسطین، كما في

حبي لك ولابني سأعزم على الھروب لأجلكما فقط! ألا یكفي أني فقدتك؟ فقدت أھلي،

فقدت وطني وأمني، طفح الكیل یا أحمد، أملك بعض المال لذا سأتفق مع أرسلان كي ینظم

لنا طریق الفرار، لربما غدا، لا أعلم. كل ما أریده ھو الھروب وفقط! أتمنى العیش بسلام

ولو للحظة واحدة، لحظة سلام كعناقك! كنظرة عینیك، كوجودك قربي لحظة ولادتي

بابنك! أعلم یقینا أنك تتفھمني یا أحمد، ولھذا أنا لست مترددة في قراري، إن كان ھناك

قدر لعودتك وقراءة ھذه الرسالة فالحق بنا! والسلام علیك یا كل سلامي."

طویت الورقة خبأتھا في وسادتي، ثم استلقیت ونمت حتى الفجر، توضأت كالعادة وھممت

بإیقاظ الحجة نورة، لكن..



أرسلان، عمر، إنا � وإنا إلیھ راجعون.-

ماتت خالتي نورة وتم دفنھا قبیل صلاة الظھر، لم یحضر جنازتھا إلا بعض المستقرین في

نابلس، أما البقیة فھم منشغلون بجنازات وجنازات. جمیع أھلھا قد سبقوھا للموت، ھي

سبقتني، وسیحین دوري یوما ما، ما یبث فيَّ الرضى والإیمان بعدل الله أن الدنیا فانیة لا

محالة، كلنا سنكون سواسیة ذات یوم، سنحاسب، سنلتقي، سألتقي أھلي، كم اشتقت إلیھم یا

الله، أحس بقلبي یتفتت بین أضلعي، أین أنت یا أحمد؟ لما غادرتني! كلما زادت وحدتي،

زادت تخاریف فؤادي، فأصبحت أحدث ابني وھو نائم وأحكي لھ كل ما یعتریني من ھموم

وغموم، أراه یكبر أمامي شیئا فشیئا، سعیدة بھ بقدر حزني على واقعھ. سمعت وقع أقدام،

لففت بحجابي وخرجت.

السلام علیكم یا أم وزوجة أحمد.-

ابتسمت لكلام أرسلان، فھو نعم الصاحب والله، لم یقصر معنا منذ اختفاء أحمد، لكنھ

منشغل في حفر كھوف في الجبال، وكم ھو أمر متعب أن تقضي شبابك في الحفر بینما

أمثالك یمارسون ریاضة السباحة!

وعلیكم السلام یا صاحب أحمد.-

راقني ردھا كثیرا، بالقدر الذي راقني فیھ كیفیة إدارتھا لشؤونھا بعد اختفاء أحمد، نعم

الزوجة ھي، فقد صانتھ لحد كبیر. بعد أن داعبت أحمد الصغیر فاجأتني قدس بقرارھا

الجدید، لم أجد إلا ردا واحدا: من  دون إذن أحمد یا قدس؟

لا یا أرسلان لقد استأذنتھ.-

ومدتني بورقة علمت أنھا رسالة لھ ثم أردفت: ما علیك فعلھ ھو تھیئة الطریق لنا فقط، لا

تشغل بالك، والله إن قراري فیھ مصلحة للجمیع، حتى أنت ستشتغل مرتاح البال.



أي راحة یا قدس؟ أتحسبین الذھاب بمفردك أمر سھل ومعك رضیع لم یتجاوز-

السنتین؟ أنتِ لا تدركین خطورة الأمر!

بلى أدركھا جیدا یا أرسلان، أفضل أن نموت جوعا، عطشا، مرضا، كخالتي نورة،-

على أن نموت بقصف یقطع جسد ابني، حین یكون لك ولد ستفعل مثلي بالتأكید.

بعد جدال طویل أدركت أنھا على حق، تذكرت حمزة صدیق أحمد، سیكون ھو الواسطة

حتى تصل عائلة صدیقي بخیر. حینما أفلت الشمس تم الأمر، قبلت ابن صاحبي وأوصیت

قدس بنفسھا وابنھا خیرا، دعوت لھما وتركتھما في رعایة الله وحفظھ، إلى أجل غیر

مسمى.

ألیس الصبح بقریب؟

خلف جدران عاتمة كقدري أمكث مع مجموعة من المساجین أمثالي، نتشارك أحزاننا

ونبثھا لبعضنا البعض، نختلف في العمر والشخصیة والتفكیر، لكن ما یمیزنا ھو النضال!

ففینا من فقد ابنھ أو أخاه أو أحدا من أھلھ، وھناك من ترك أھلھ في حیرة علیھ، منا من یقبع

ھنا لأكثر من عشرین سنة، ألھذه الدرجة ھانت أحوالنا على كل العرب؟ أم قد قست قلوبھم!

ففي أحد البلدان العربیة قاتل النفس یبیت لیلة مریحة بالقرب من وكیل الجمھوریة، ثم یغادر

السجن صباحا برشوة ضخمة! بینما في غزة فإن المواطن الذي یذود عن نفسھ وأھلھ

ووطنھ یُزجُّ بھ في سجن الأوغاد. خلال ساعات النھار الطویلة التي أقضیھا رفقة أحدھم

كي لا أحس بثقلھا تتسابق إلى مسامعنا الإشاعات التي یحاولون بھا قتل أنفسنا قبل أجسادنا،

فیفتح أحدنا موضوع نقاش لا نغلقھ إلا حین یزورنا المساء.، أما لیلا یا أماه فیسیطر عليَّ

الضجیج، ضجیج الأفكار والمشاعر بالرغم من أن حولي سكون غریب! قد تركت خلفي

نبضي، وجئت إلى السجن حافي المشاعر بلا قلب! یا ترى كیف حال أسرتي یا أمي؟ یا



ترى كیف شكل ابني الذي لم أحضر ولادتھ؟ یالكمیة الھزیمة التي تعتریني وأنا أسیرُ ھنا!

یالعجزي واستسلامي لھذا الواقع! آه كم أنا مشتاق لحبیبتي! أرجو أن تكون بخیر، أرجو أن

لا تجزع لفقدي وأن تؤمن بالقدر الذي فرقنا. كلام كثیر بین شفتي یحرضني على البوح یا

أمي، كالبوح لك مثلا بین أوراق مھترئة أحملھا في جیبي منذ أن أخذك الموت رفقة البقیة!

وبما أن الفراق قد حال بیني وبین قدس، فإني أزحتُ القلیل من نار الشوق عندما بدأتُ في

ن بھا عن نفسي وأعزي بھا فؤادي . كتابة  بضع رسائل إلى قدس ،أھوِّ

"قدس، إنھ لثقیل على قلبي أن أفتقدك وأفتقد القدس في آن واحد، لم یھن علي اشتیاقي

لولدي ولا حضور ولادتھ ومخاضك،   ولم یھن علي تركتك تقاومین كل ھذا بمفردك،

والله إنھ لثقل كبیر ما یحسھ قلبي ھذا الحین! في ذاك القصف الشنیع أخذوني غدرا، لم

ي لو آخذ جرعة حب منك أحتمي بھ من صقیع یتركوا لي المجال حتى لعناقك، كان بودِّ

قلوبھم، لكن كدأبھم النذل، فإنھم حالوا بیني وبین سلامي! كیف حالك یا بردي وأنا في

النار، یا نوري حینما كنت في الظلام، یا سلامي في أوج القتال، یا أملي حین فقدت كل

الآمال، یا لیني في قسوتي، یا قوة في ضعفي، یا حبا في كرھي، یا قدس قلبي كم اشتقت

عناءلك! طمئنیني عنك ولو في المنام! لعلھا تلتقي أرواحنا لیلا فتتعانق وتُنقص قلیلا من

فراقك! والله إن البعد عن عیناكِ علقم لا یُخفي مرارتھ إلا طلتك الخرافیة عليَّ ذات لیلة

من لیالي سجني الثقیلة! صدقیني لم أعد أعلم ما عليَّ فعلھ! إني عاجز كل العجز، كعجز

د بسلاسل تمنعني من العودة إلیك وإكمال عھد المقاومة. مجبر عشرینیةعلى الزواج، مقیَّ

على المكوث في ھذا المكان النجس بوجودھم، ببساطة عاجز عن كل شيء، إلا عن حبك،

فإني أحبك كل لحظة أكثر!"

طویت الرسالة و وضعتھا تحت وسادتي التي یكسوھا الغبار، ثم فجأة انتبھت إلى أحدھم

یھمس لآخر: خلیھا لیوم تاني یا صلاح!

شو؟ أنت خایف ولا ایش؟-



مو ھیك، بس في حدا منتبھ معنا!-

والتفتا إليَّ كلاھما، شابان ألقُِيَ علیھما القبض قبل شھرین، یصغرانني بأربعة أعوام،

یشتغلان ضمن التیار الثوري. خلال ھذه المدة تمكنا من إیجاد مھرب من ھذا السجن، ھكذا

ھي الإرادة، لا یتحدثان كثیرا معنا، كان جُل وقتھما یذھب في حدیث خاص بینھما. كنت

أنتبھ لھما كثیرا، إني معجب بشجاعتھما، وھذه اللیلة ربما انتھت خطتھما ووصلا لآخر

ان بأبناء بلدكم! مرحلة فیھا، لكني أفسدتھا علیھما كما یظنان! اقتربت منھما قائلا: أنتما تشُكَّ

لو كنت مكانكما لفعلت ذات الشيء باستثناء أن أشك بأھلي!

لم ولن نشك، لكن خطة الھروب نجاحھا ضعیف وحبذا لشخصان أو أقل أن ینفذاھا،-

لو أخبرنا الجمیع لأراد كل واحد منھم الھروب. قاطعھ الآخر : تمام، خلینا نھرب

ثلاثتنا ومانضیع وقت . ثم التفتا إلي.

حسنا، سأھرب معكما!-

~

أسبوع مرَّ منذ فررت مع ابني، أسبوع فقط لكني أحسست أنھ سنة، ألھذه الدرجة صعب ھو

فنا عنده لا نكفُّ ترك فلسطین؟ في إحدى القرى المصریة أجدني وعائلة حمزة الذي ضیَّ

عن مشاھدة عاجل الأخبار، فلا یمر یوم إلا ویتم قصف بلدي، بینما ننام بھناء وسكینة ھنا

اء فإنھ في مكان ما یبعدنا بالكیلومترات أجساد تتسابق لتدخل القبور، وعیون دامیة جرَّ

الدموع، ناھیك عن البرد والجوع، والحسرة تقطع القلوب والضلوع، أیتام بالآلاف،

ومشردون یترامون في مختلف الربوع، وأنا وابني أیتام و مشردون في آن واحد! یجب

عليَّ الوقوف، إلى متى سأظل عبئا على ھذه العائلة؟ أحمد ذو السنتین أصبح یفھم ویتكلم ما

شاء الله لھ أن یفعل ، لھذا سأبحث عن عمل سریعا.



حین جن اللیل وأثناء وقت النوم جلست وزوجة حمزة نتبادل أطراف الحدیث، فباغتھا

قائلة: فیني أطلب طلب؟

أكید یا أختي..-

بدي أشتغل وأبتدي أوفر مصاریف حیاة ابني.-

أستغفر الله یا قدس، ایھ اللي بتحكیھ ده، مین اللي غلط معك یاختي!-

مو ھیك الموضوع بالعكس انتو أكرمتوني وضیفتوني، وكرمكن خجلني، بس-

لإیمتا؟ أنتي حاكي زوجك وبعدین خبریني.

أوامرك، تصبحي بخیر.-

في الصباح بعد صلاة الفجر بقیت أداعب أحمد وأستمتع بمشاھدة ضحكاتھ وتقاسیم وجھھ

الطفولیة التي تعكس شخصا فارغا من كل ھموم الدنیا، كم یسعدني ذلك، یسعدني أني

أنقذت ابني من ذاك الظلام الدامس الذي یفتقر لكل نور ماعدا ضوء النیران وھي تشتعل

في أراضینا أو أجسادنا. ثم أخذني تفكیري إلى أحمد، ماذا حل بھ؟ ما الذي یفعلھ؟ وبینما أنا

في صراع مع الفراق والحیرة، دخلت زوجة حمزة تلقي التحیة الصباحیة، ثم وضعت لنا

الفطور وغادرت، لا أستطیع الخروج ومساعدتھا لأن لھا ولدا كبیرا وزوجا، لكنھا تدیر

أمري كأنھا أم حنون، الحمد الله على فضلھ،  شكرا لك یا أحمد لولاك ما كنا ھنا. كنت

أحدث نفسي وأنا أطعم أحمد الصغیر، وكان بدوره یطعمني وھو یتأتئ "كلي یاماما

الحلوة". تنھَّدت عمیقا وأنا أكرر في نفسي :لا ینقصنا شيء سواك، ھل عسانا نكتمل؟

بعد أیام تمكن أخي حمزة من إیجاد عمل لي في مجال الفلاحة، صعب الأمر عليَّ مبدئیا

خاصة وأننا نختبئ عن الدولة خوفا من القبض علینا دون جواز سفر، مرت الأیام سریعا

وكنت أقضیھا في الاعتناء بأحمد والعمل من جھة أخرى، لا ترتسم البسمة على وجھي إلا

حین مداعبتي لصغیري، أو حین حفر الأرض فتغزوني رائحة تراب كنعان التي كنت

أستنشقھا مع زوجي ، لتغریني ھذه الذكرى البھیَّة فأبتسم رغما عن أنف الحاضر.



خطر ببالي موضوع الدراسة أحد الأیام فأوصلتھ لأخي حمزة مع زوجتھ، وھو أن یقوم

بعمل الإجراءات اللازمة لیزاول أحمد الصغیر دراستھ دون مشاكل. أذكر أن المسكینة

تفاجأت من طلبي، لكنھا عذرت أنانیتي تجاه ابني الوحید وكل ما تبقى لدي.

قد تقسو الحیاة أشد القسوة على أحدنا، فتعیره عضدا یصبح أغلى من ذاتھ وینسى نفسھ،

یھتم بھ كأنھ عیناه، یحفظھ من كل سوء كأنھ دینھ ودنیاه، یعشقھ حد الجنون، بلا منازع

یصبح أھم من نفسھ ذاتھا، ولا یحدث ھذا الأمر إلا للآباء والأمھات! أكاد أحصي عدد

المرات التي رأیت فیھا أبي یشتري ثیاب العید، بینما من المستحیل أن أحصي كم مرة

اشترى ثیابا لي، العلاقة بین الآباء والأولاد ھي علاقة مقدسة لا تضاھیھا أیة رابطة، من

اعتدى على طقوسھا كفر بالمحبة النقیة!

أكمل أحمد صلاة الفجر، ثم استأنف عبادتھ بقراءة بعض من آیات الذكر الحكیم على روح

أبویھ، وحین فرغ كانت الشمس تنتظر في الأفق كي تشرق، نادى صاحبیھ اللذان رافقاه في

الفرار من سجن الأوغاد، وجلسوا حول مائدة الإفطار ذات النكھة اللبنانیة. لم یصدق أحمد

ما حدث بالفعل وكیف فرَّ ھاربا، ثم أقنعھ رفیقاه بإكمال الھرب خارج فلسطین لأن القَّمل

الصھیوني لن یلبث ساكنا وسیرد على ھذا الفعل، لم یصدق أنھ سیتخلى عن القدس، لقد

دخل مرحلة الظلام السرمدیة، صار مشتتا في ذاتھ، لكنھ لم یسمح لنفسھ بأن یفكر في

الرجوع خاصة وأنھ یجھل أمر سفر قدس وابنھ أیضا، فظل حائرا أشد حیرة، وكعادتھ كتب

رسالة لا یعلم أتصل لصاحبتھا أم لا :

أأسلم علیك یا قدس أم أن السلام غادرنا للأبد!  فكیف أحوالك؟ أما حالي فإنھ حال بیني

وبین عینیك دھور وأیام واشتقت أن أتأمل عینایا من خلال عینیك فأيُّ سلام وأي حال

نتحدث عنھ؟



ماذا عن ذاك الولد الذي كبر ویكبر من دوني؟ أتمنى أن تحدثیھ عن أبیھ المفقود الذي

أحبھ دون أن یراه! دائما ما أتسائل: ھل مازالت تنتظرین قدومي أم أن الیأس غلبك؟ لكني

عندما أتذكر وجود ابننا بجانبك أطمئن وتقر عیني؛ لأن الوحدة یاقدس ھي رفیقة الیأس!

ھا أنا برفقة شابان فلسطنیان كنت قد تعرفت علیھما في السجن، ثم ھربنا سویة إلى

لبنان، نعم ھربت! ھربت من دونك، من دون ابني، من دوني أصدقائي الذین تركتھم في

نابلس! وبقیت أعارك أیام الزمن معاركة الأمواج للریاح، تارة أستغیثھا فتداویني وتارة

تعجز عن مداواة الجراح، وإن جراح القلب أشد الجراح!

أجھل ما الذي عليَّ فعلھ الآن، أأمكث كالجبان في ھذا البلد الغریب عني، أم أعود أدراجي

أین یقذفني الیھود في سجنھم المقرف؟

لولا لطف الله یا قدس لجننت وإني أدعوه لیلا نھارا أن یرزقني ثبات العقل ویجمعني بك

وبالقدس…

فإني إما جالس أفكر في اللاشيء ولولا أن ینبھني أحد الشباب لكنت لبثت ساعات

وساعات دون یقظة، وإما أني أكتب رسائل دون وجھة كالتي أخطھا لك، تارة أحدث أمي

رحمھا الله وتارة أحدثك، ولا أعلم أتصل ھذه الرسائل أم تمكث فوق أحد الطاولات تنتظر

قصف الاستعمار ذات یوم !

كل ما أعرفھ أنھا تریحني كثیرا حین أكتبھا!

كانت قدس على الجھة الغربیة بینما ھو یقبع في الشرق البعید، وبینھما فلسطین. كل

الأیادي ترفع � في جوف اللیل أن أنصرنا ولو بعد حین، ویؤذن مؤذن أن لعنة الله على

الظلم والظالمین. وقیل ألیس الصبح بقریب؟

انتھى


